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ومتوســطي  الفقــراء  بــن  يــتردد  ســؤال  ده؟”،  عــدل  “ده 
أوســاط  في  كذلــك  يتكــرر  وربمــا  دقيقــة،  كل  مــصر  في  الحــال 
 الأحســن حــالًا إذا قارنــوا أوضاعهــم بالأحســن منهــم والأحســن. 
ــي يتســاءل  ــة« الت ــدل« أو هــذه »العدال ــذا »الع ــوم ه ــو مفه ــا ه م
عنهــا كل مــن لا يعرفهــا؟ قــد لا يكــون لهــا تعريــف علمــي بقــدر مــا 
هــي إحســاس وشــعور »بــأني أســتحق أن أكــون في مكانــة اجتماعيــة 
ــة  ــل الجمل ــتطيع أن نكم ــا نس ــؤلاء ...”. وهن ــل ه ــولا تدخ ــل ل أفض
لإعطــاء ألــف معنــى وألــف دلالــة لهــؤلاء. العدالــة الاجتماعيــة قضيــة 
معقــدة، طالــت كثــراً رحلــة البحــث عــن معــانٍ وتفاســر لهــا، فهــي 
كلمــة تعنــي في اللغــة الاســتواء وغيــاب الجــور في المعامــات، وفي 
رحلتهــا عــبر أفــكار الفاســفة حملــت معــاني مختلفــة، فشــملت 
ــل في  ــن الفضائ ــدة م ــي واح ــطو، فه ــد أرس ــة« عن ــوم »الفضيل مفه
الســلوك الإنســاني، وحررهــا أفاطــون مــن فكــرة الفرديــة إلى مفهــوم 

المقدمة



8

ألف باء العدالة الاجتماعية

ــا وفي هــذه  العدالــة العامــة، فالســلوك هنــا ليــس فرديًــا وإنمــا جماعيً
ــدرج  ــم ت ــة، ث ــة لا يمكــن أن يصــل الاتفــاق الجمعــي إلى العدال الحال
ــم  ــز وغره ــون رول ــام وج ــل وبينت ــتيوارت مي ــون س ــن ج ــا كل م به
مــن الفاســفة وعلــماء الاجتــماع والاقتصاديــن لتصــل إلى مفهــوم 

ــك”. ــات كذل ــوق والواجب ــاس في الحق ــن الن ــة ب ــاواة الكامل »المس
مــاذا تعنــي المســاواة إذن؟ المســاواة هــي فكــرة مجــردة، فلو ســببت 
ــا،  ــدف م ــه للوصــول له ــاج شــخص لخمســمائة جني ــا احتي سياســة م
ــط  ــه فق ــة جني ــارة لمائ ــر والمه ــس العم ــر في نف ــخص آخ ــاج ش واحتي
ــح  ــه أم يُمن ــة جني ــح كل منهــما مائ للوصــول لنفــس الهــدف هــل يُمن
كل منهــما خمســمائة جنيــه؟ أي الحالــن ســيكون أقــرب للمســاواة؟! 
مــاذا لــو أنتــج شــخص ألــف مكعــب ســكر، وبيــع المكعــب الواحــد 
مــن خــال صاحــب رأس المــال بجنيــه واحــد، هــل يســتحق العامــل 
الألــف جنيــه؟ مــاذا لــو لم يتوافــر لــه رأس المــال، هــل كان مــن 

ــن الســكر؟  ــف مكعــب م ــاشيء أل ــن ال ــع م ــه أن يصن الممكــن ل
مــاذا لــو منحــت كل عامــل نســبة مــن الربــح وفــق إنتاجيتــه، 
ــمائة  ــج خمس ــن ينت ــل م ــب، فيحص ــى كل مكع ــه ع ــف جني أو نص
ــج في نفــس  ــا ويحصــل مــن ينت ــي وخمســن جنيه مكعــب عــى مائت
الزمــن مائــة مكعــب عــى خمســن جنيهــا، هــل تبــدو هــذه عدالــة؟ 
إذا فلنعــد خطــوة للــوراء وننظــر إلى تاريــخ كل مــن العاملــن، فــالأول 
حصــل عــى تدريــب مجــاني توافــر في قريتــه، بينــما لم تتــح للثــاني أيــة 
فرصــة لهــذا التدريــب رغــم ســعيه إليــه، هــل الأجــر مقابــل الإنتاجيــة 

عــدل إذن؟
وطبقَــا للمفهــوم الشــائع، العدالــة الاجتماعيــة هــي نظــام اقتصــادي 
واجتماعــي يهــدف إلى إزالــة الفــوارق الاقتصاديــة الكبــرة بــن طبقــات 
ــع  ــرة المجتم ــف فك ــة، وتص ــة المدني ــا العدال ــمى أحيانً ــع. تس المجتم
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الــذي تســود فيــه العدالــة في كافــة مناحيــه، بــدلًا مــن انحصارهــا في 
عدالــة القانــون فقــط.

ــة الاجتماعيــة كلمــة ســاحرة.. تشــكل مــادة خصبــة للنقــاش  العدال
في السياســة، والديــن، والفلســفة.. ومحــددات المجتمــع المتحــضر. مــن 
ــة  ــة في “النفعي ــة الاجتماعي ــل العدال ــاً، تتمث ــة نظــر اليســار مث وجه
الاقتصاديــة، وإعــادة توزيــع الدخــل القومــي، وتكافــؤ الفــرص”، 
وغرهــا مــن أمــارات المجتمــع المــدني الحقوقــي. أمــا مــن وجهــة نظــر 
اليمــن، فهــي متناقضــة فيــما بينهــا ومبهمــة لكونهــا لا تحتــوي عــى 

ــا.  هيــكل محــدد لمــا هــو عــادل اجتماعيَ
وربمــا انعكــس ذلــك عــى تنــوع مــؤشرات قياســها المســتخدمة 
في الدراســات، فمثــاً معامــل جينــي يقيــس تركــز الدخــل في يــد 
أغنــى %1 مــن الســكان، وكلــما اقتربــت نتيجــة قياســه مــن الواحــد 
ــة الدخــل القومــي تذهــب  ــي أن أغلبي ــك يعن ــح )%100( فذل الصحي
لتلــك الشريحــة )الـــ%1 الأغنــى(، وبالتــالي كان هــذا دليــل عــى غيــاب 
العدالــة في المجتمــع مــن حيــث توزيــع الدخــل. رغــم ذلــك فهــو قياس 
غــر دال بالمــرة عــى العدالــة الاجتماعيــة، ذلــك لأن الدخــل ليــس هــو 
ــب  ــرة في تركي ــكات كث ــود مش ــة لوج ــة، إضاف ــاس العدال ــط مقي فق
ــما أن  ــن الأســاس. ك ــاس الدخــل م ــة قي ــط بصعوب ــه ترتب المــؤشر ذات
ــة نجــاح قياســه عــن طريــق الإنفــاق،  الدخــل الســنوي حتــى في حال
ــصر  ــه عن ــه، إلا أن ــؤشر لدخل ــق كم ــم ينف ــخص ك ــؤال الش ــى س بمعن
ــل  ــؤشر الدخ ــح -م ــو نج ــى ل ــدة. وحت ــة بعي ــه لدرج ــر بطبيعت متغ
الســنوي- في التعبــر عــن “العدالــة” أو “عــدم العدالــة” في ســنة 
ــي،  ــي المجتمع ــى الترق ــدرة ع ــد الق ــن تحدي ــاصر ع ــه ق ــا، لكن بعينه
ــلطة،  ــاذ إلى الس ــة والنف ــات الدول ــم في سياس ــى التحك ــدرة ع أو الق
خاصــة في الــدول الناميــة، وكلهــا أمــور ترتبــط بمــدى التحكــم في قــدرة 



10

ألف باء العدالة الاجتماعية

المجتمــع ككل عــى توليــد الدخــل، وهــي مســألة تعــبر عنهــا -بطبيعــة 
الحــال- »الــروة«، أي »كــم تملــك إجــمالًا؟”، وليــس فقــط »كــم دخلــك 
الآن؟”، بالــروة تصبــح »فاعــاً” أكــر مــن كونــك “مفعــولًا بــه«. لــذا 
ــة،  ــة الاجتماعي ــاس العدال ــدًا لقي ــم ج ــؤشر مه ــروة م ــز ال ــإن ترك ف
لكــن للأســف يصعــب التوصــل إلى قيــاس يعتــد بــه في الوطــن العــربي 

ــة.  ــصر بالتبعي وفي م
ــل  ــات، يمي ــى في الأزم ــه، حت ــبرالي” بطبيعت نمــوذج الاقتصــاد “النيولي
ــم »الاســتثمار«،  ــى والأكــر قــدرة عــى الادخــار ومــن ث ــز الأغن لتميي
فمــن ينفــق كل دخلــه في الاســتهاك، أي عــى الطعــام والــشراب 
والملبــس والطبيــب والــدواء والمدرســة .. إلــخ، يعذبــه تزايــد الأســعار 
أكــر ممــن يدخــر جــزءًا منــه فيحميــه مــن قــرار ارتفــاع ســعر الفائــدة 

ــا. فالأزمــة تكــون بــدون شــك أقــى عــى الأفقــر.  ولــو جزئيً
ــن  ــد م ــروة، ولاب ــل ث ــل دخــاً والأق ــى الأق ــا يحم ــن شيء م ــد م لاب
ــه  ــا يعني ــاه لم ــت الانتب ــا ألف ــي، هن ــه الاجتماع ــج تســهم في ترقيّ برام
ــذه  ــي«، ه ــادي والاجتماع ــم الاقتص ــن الظل ــد م ــة في الح »دور الدول
ــوب  ــا المطل ــة”، دوره ــدًا “دور الدول التدخــات المفترضــة هــي تحدي
ــك  ــع ب ــقوط والدف ــن الس ــي م ــلم الاجتماع ــك في الس ــة موقع لحماي

ــك؟  ــف يحــدث ذل ــن كي ــى. لك نحــو الأع
هــل تختــار الدولــة أناسًــا دخولهــم ضعيفــة أو محــدودة لتفضلهــم 
ــم في ســوق  ــن يتحكمــون بفضــل ثرواته ــك الذي ــاق عــن أولئ في الإنف
ــم النمــو  ــب، ومــن ث ــث التشــغيل والأجــور والضرائ العمــل، مــن حي
ــرة ...  ــاد دائ ــة الاقتص ــون عجل ــن يبق ــم م ــؤلاء ه ــه؟! ه ــد ذات في ح

ــة.  ــط هــو دور الدول ــم المنضب التدخــل الحكي
ــوم  ــة حــول مفه ــذي حــر النظــم الاقتصادي ــا يكمــن الســؤال ال هن
»العدالــة الاجتماعيــة«. قــد تنظــر بعــض مــدارس إلى أن الأصــوب هــو 
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تحريــر الاقتصــاد، وتــرك قيــادة الأمــور في يــد الســوق الحــر، وتحديــد 
ــع  ــالي يدف ــب. وبالت ــرض والطل ــب الع ــعار حس ــاج والأس ــم الإنت حج
الــكل ثمــن مــا يحصلــون عليــه، لأن الدعــم بشــكل عــام مــؤذٍ ويخلــق 
تشــوهات ســوقية، والحــل هــو الســعي إلى نمــو ينقذنــا جميعــا، فكلــما 
ــع  ــيصبح الجمي ــة”، س ــن »العدال ــر ع ــصرف النظ ــة، ب ــبرت الكعك ك
ســعداء، وفي الوقــت نفســه يتــم تدشــن برامــج دعــم تخُصــص فقــط 

لمــن لا يســتطيعون المشــاركة في صناعــة النمــو. 
ــا  ــم توزيعه ــتر، وت ــا 100 م ــذة حجمه ــا اللذي ــة اقتصادن ــو كعك فل
ــة،  ــدم العدال ــور ع ــى ص ــت بأق ــو وُزع ــى ل ــراد، حت ــشرة أف ــى ع ع
بحيــث يحصــل فــرد عــى تســعة وتســعن مــترا ويحصــل تســعة أفــراد 
عــى مــتر واحــد، يكــون نصيــب هــذا الفــرد الواحــد منهــم مــا يزيــد 
عــن مــتر، وهــو وفــق وجهــة النظــر هــذه أحســن كثــراً مــن إنفــاق 
الأمــوال عــى الدعــم والتنميــة التــي قــد لا تصنــع نمــوًا فوريًــا فتنتــج 
كعكــة حجمهــا 10 أمتــار وتــوزع عــى 10 أفــراد بعدالــة كاملــة، 
فيحصــل كل فــرد عــى مــتر واحــد فقــط، لا يمكنــه مــن مراكمــة ثــروة 

ــة.  ــدة كافي ــة كعكــة جدي لصناع
 “النمــو«... يجــب أن أعــرف لــك مفهــوم النمــو، الكلمــة التــي تتكرر 
ــج  ــو في النات ــف..  فالنم ــق الوظائ ــوًا لخل ــاج نم ــت.. نحت ــوال الوق ط
ــادة  ــي زي ــة يعن ــمالي للدول ــي الإج ــج القوم ــمالي أو النات ــي الإج المح
في دخــل الدولــة بشــكل عــام، نتيجــة زيــادة الاســتثمارات واســتهاك 
ــذا  ــع ه ــو كان توزي ــى ل ــارج، حت ــر للخ ــة والتصدي ــراد والحكوم الأف
الناتــج غــر عــادل بحيــث يؤثــر ســلبًا عــى البعــض، لكنــه في النهايــة 
كافيًــا لخلــق تنميــة في المســتقبل وتعويــض المتــضرر في الوقــت الحــالي. 
حيــث تــأتي العدالــة الاقتصاديــة وفــق »النيوليبراليــة« -أي نعــم مــا 
ــة”-  في  ــه بـ«النيوليبرالي ــا نعرف ــو م ــة ه ــرات الماضي ــه في الفق وصفت
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مرحلــة لاحقــة حينــما يحقــق »المســؤولون« دخــا للدولــة تنفــق منــه 
ــرارات  ــق ق ــة وف ــادة الدول ــاء قي ــم والصحــة، وأثن ــج التعلي عــى برام
المنتــج تدفــع قــدرًا مــن الأمــوال لحمايــة المتضرريــن مــن مســار 
»الإصــاح« الموعــود نحــو النمــو، في صــورة برامــج مســاندة اجتماعيــة 

ــخ!  ــة.. إل ــة والضــمان والإغاث ــل معاشــات البطال مث
وكأن صناعــة النمــو مهمــة تقنيــة محــدودة تخــص فقــط مجموعــة 
مــن البــشر ولا يشــارك فيهــا جميــع النــاس، ولا يمكــن أن يشــارك فيهــا 
المجتمــع كلــه. مهمــة تخــص مجموعــة تســعى إلى كعكــة أكــبر، لكــن 

بــشرط ألا تــوزع بالتســاوي عــى الجميــع. 
ــدر  ــن يق ــا م ــتقل به ــة يس ــج مهم ــق النات ــو وتحقي ــو كان النم فل
ــل  ــك بتفضي ــة، وذل ــه الدول ــوم ب ــا تق ــارًا ضمنيً ــه اختي ــا، نواج عليه
فئــة عــن الأخــرى لأنهــا »الأقــدر«، وعــدم وجــود دافــع لــدى الدولــة 
لأن تقــوم بمســاندة المواطــن العــادي عــى الترقــي المطلــوب في الســلم 
الاجتماعــي، أو عــى مكافحــة الفقــر والعــوز. أليــس هــذا هــو عــن 

ــك.  ــى، هــو كذل ــم إذن؟! ب الظل
الأهــم أن جميــع الدراســات الاقتصاديــة، بمــا فيهــا تلــك الصــادرة في 
ــدوق  ــل صن ــة مث ــات الدولي ــن المؤسس ــرة م ــس الأخ ــنوات الخم الس
المســببات  مــن  يعــد  العدالــة  أن عــدم  اعترفــت  الــدولي،  النقــد 
ــث  ــل. حي ــرص عم ــق ف ــو كافٍ لخل ــة نم ــن صناع ــد م ــية للح الرئيس
يحــد غيــاب العدالــة مــن الاســتهاك، أي الطلــب عــى الســلع، وهــو 
ــة  ــاب العدال ــما أن غي ــواق، ك ــود الأس ــية لرك ــباب الرئيس ــد الأس أح
ــمان  ــاج والض ــات الع ــتقباً نفق ــة مس ــل الدول ــبب في أن تتحم يتس
الاجتماعــي، ويــؤدي أيضًــا إلى تعطيــل جانــب مــن مــوارد الدولــة مــن 
الممكــن تشــغيله، وهــو مــا يملكــه الفقــراء مــن أصــول، لكــن يحتــاج 

ــة. ــة خاص ــة وتأميني ــات تحفيزي ــتثمارها لسياس اس
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الدراســات، عــا نجمُــه عــبر  ظهــر مؤخــراً قطــاع ضخــم مــن 
الدراســات التطبيقيــة، التــي تناولــت تحليــل نتائــج العمــل بالنظريــات 
الحديثــة عــى تحســن حالــة الفقــراء في دول أمريــكا الاتينيــة، والتــي 
ــع بالأســاس عــن عــدم المســاواة  ــا أن الفقــر ينب اســتنتجت في مجمله
الهيكليــة structural inequality، وهــو مــا يعنــي عــدم إمــكان 
التيقــن مــن أن ثمــار النمــو ســوف تتســاقط عــى المحتاجــن. ومــن ثــم 
فــا ســبيل لمكافحــة الفقــر إلا مــن خــال التدخــات المبــاشرة لحمايــة 
حقــوق الأكــر احتياجًــا، وإعــادة توزيــع الــروة وتمكــن الأكــر احتياجًــا 
وتنميــة قدراتهــم عــى المشــاركة في التنميــة. بمعنــى أن المحــروم مــن 
حقوقــه رغــم وجــود برامــج مناســبة تحميــه وتحمــي أولاده وعائلتــه، 
ــا يفرضــه  ــر هن ــان، الفق ــة نتيجــة للحرم ــره في هــذه الحال ــح فق يصُب

ــا عــن العمــل مــن ناحيتــه.  المجتمــع عليــه، وليــس كســاً أو تراجعً
وبــدأت الأدبيــات الأحــدث في تنــاول حل قضيــة اســتبعاد الفقراء من 
صناعــة القــرار الســياسي، ومواجهــة مشــكات اســتفادة المســتبعدين 
ــة.  ــة والامركزي ــر الحوكم ــم أط ــال دع ــن خ ــام م ــاق الع ــن الإنف م
ــه  ــم، وصــار مــن المســلَّم ب فعــدم تضمــن الفقــراء هــو حرمــان وظل
أن يصُبــح النفــاذ للمعلومــات، والمشــاركة في القــرارات حــول فعاليــة 
ــكل مواطــن وكل مســتفيد محتمــل مــن  الخدمــات المختلفــة، حــق ل

الخدمــة العامــة. 
ــية  ــة المؤسس ــر في البيئ ــى التأث ــراء ع ــدرة الفق ــف ق ــك لأن ضَع ذل
المحيطــة بهــم وتركيبــة رأس المــال الســياسي يكــون ناتجًا عــن: 1( فقدان 
الثقــة في المؤسســات. 2( اســتئثار الأغنيــاء بخدمــات المؤسســات العامــة 
ــها  ــة نفس ــات العام ــة للخدم ــات المقدم ــعي المؤسس ــدم س ــبب ع بس
لتحقيــق نفــاذ الفقــراء للخدمــات، ومــن ثــم إفقارهــم وإبعادهــم 
بصــورة أكــبر، لعــدم توافــر مصلحــة أو ضغــوط تدفــع لخدمــة الفقــراء.
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ينتــج عــما ســبق عــدم قــدرة الفقــراء عــى اســتعمال أصولهــم 
بصــورة منتجــة لتحســن وضعهــم المــادي، وافتقادهــم لدوافــع الإدارة 
المســتدامة لمواردهــم واتخــاذ قــرارات في جــو مــن اليقــن حــول هــذه 
الإدارة لإحــداث تراكــم مســتدام في هــذه الأصــول الماديــة والبشريــة.

يجرنــا هــذا الجــدال إلى الانتقــال لســؤال تــالي، وهــو كيــف يحــدث 
ــة مســؤولة عــن الاســتثمار وقــادرة عــى الادخــار  النمــو إذن دون فئ
ــع  ــة في من ــة الاجتماعي ــرو العدال ــح منظ ــو نج ــر؟! ل ــل المخاط وتحم
ــل  ــة، مــن تدلي ــن بكلمــة الدول ــة، الممثل صانعــي السياســة الاقتصادي
)تدليــع( رأس المــال وأصحابــه وأصحــاب الــروات -وفــق وجهــة 
ــار  ــن بـ«اليس ــة المعروف ــة الاجتماعي ــري العدال ــن منظ ــر م ــر كث نظ
الاقتصــادي”- فيجــب عليــك أيهــا المواطــن العــادي أن تبــدأ بالمشــاركة 

ــك.  ــادرًا عــى ذل ــة النمــو وتحمــل المخاطــر وتكــون ق في صناع
ــق  ــا أو تش ــا أو بيتً ــي مصنعً ــك أن تبن ــل ل ــن الأفض ــل م ــى ه بمعن
ــى  ــك ع ــك قدرت ــلب من ــن س ــك؟ وم ــى ذل ــدر ع ــل تق ــا؟ ه طريقً
ــدي  ــن مؤي ــن ب ــق هــذا الجــدل محصوري ــف؟ ونظــل وف ــك؟ وكي ذل

ــادان.  ــان متض ــما اتجاه ــو، وكأنه ــدي النم ــة ومؤي العدال
لكــن هنــا مربــط الخــاف، فهــذا التوجــه بالنســبة لمؤيــدي العدالــة 
أيضًــا  مبتــورة  ولكنهــا  ظالمــة،  نظريــة  فقــط  ليــس  الاجتماعيــة 
بطبيعتهــا، فالمواطــن العــادي هــو مــن يقــوم بالأســاس بالإنفــاق 
ــك  ــو توقفــت عــن شراء الشــاي بســبب ضعــف دخل والاســتهاك. ول

ــاي!  ــع الش ــط مصن ــس فق ــكر، ولي ــع الس ــق مصن لأغُل
ــه  ــارك في ظل ــة، نتش ــة المتكامل ــوم للعدال ــب في مفه ــن إذن نرغ نح
في صناعــة النمــو، ونتشــارك في توزيــع هــذا النمــو دون أن نختنــق في 
ــا  ــال إلى الاقتصــاد، إم ــق الم ــل في تدف ــج عــن خل ــة تنت ــة اقتصادي أزم
ــي،  ــج حقيق ــا دون أن يواجــه بنات ــغ فيه ــه بصــورة مبال بســبب تدفق
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ــعر  ــزداد الس ــواق، في ــة في الأس ــلع المطروح ــو في الس ــه نم أي لا يواكب
ــا  ــب عليه ــلع دون طل ــر الس ــبب تواف ــا بس ــم«، وإم ــدث »تضخ ويح
ــا  ــود«. هن ــة الرك ــاس، وهــو »أزم ــدي الن ــوس شــاحة« في أي لأن “الفل
ــى  ــادرًا ع ــا ق ــح مواطنً ــك في أن تصب ــب بحق ــك أن تطال ــب علي وج
صناعــة النمــو. وأن يكــون كذلــك عزوفــك عــن صناعــة النمــو اختيــارك 
ــي قــررت  ــة الت ــك بســبب سياســات الدول ــا علي الحــر وليــس مفروضً
اســتبعادك في وقــت مــن الأوقــات، أو في كل الأوقــات، نتيجــة لموقــع 
أسرتــك الجغــرافي أو أصولــك أو عــدم توافــر ثــروة لــدى أسرتــك، 
ــل  أو بســبب معانــاة الدولــة نفســها مــن أزمــة اقتصاديــة لا تحُمِّ
ــتبعاد.  ــباب الاس ــن أس ــا م ــرك.. وغره ــى غ ــا ع ــروج منه ــبء الخ ع
وبالطبــع أنــت لا تنتظــر أن تقــرأ مانشــيت الصفحــة الأولى في الجرائــد 
بـ«البنــط العريــض” يقــول لــك: »قــررت الدولــة اســتبعاد الصعيــد، أو 
اســتبعاد المــرأة، أو تقليــل الإنفــاق عــى التعليــم مــن الإنفــاق العــام 
هــذا العــام، إلــخ”، فهــذا يعتــبر بــتراً كامــاً لأي عقــد اجتماعــي بــن 
المواطــن والدولــة. إنمــا يحــدث هــذا الحرمــان بــدون إعــان، ويســتمر 
ويتوغــل، حتــى نــرى مــؤشرات تركُّــز الــروة والتعليــم والشــغل 

ــراد دون غرهــم.  ــة دون الأخــرى، وأف ــدي فئ والصحــة في أي
ــو  ــذا ه ــفية ه ــات الفلس ــك في التعريف ــاق رأس ــاطة ودون إره ببس
عــن »عــدم العدالــة«.. أنــت لم تقــرر عــدم توافــر مدرســة في الصعيــد، 
ــرار  ــك دون ق ــم ذل ــك وله ــدث ل ــك، أو ح ــك ذل ــرروا ل ــم ق ــن ه لك

ــة إذن.. ــرفّ العدال ــال نعُ ــدارس« .. تع ــر الم ــة في توف »بالعدال
للأســف يعتــبر التعريــف معضلــة، فأنــا ليــس بيــدي أن أبتســم عــن 
وضــع مــا وأقــول لــك »مــبروك تحققــت العدالــة تجاهــك”، فالتعريــف 
ــا واســع المــدى،  ــة مفهومً ــة الاجتماعي غــر محســوم، إذ تبقــى العدال
مــن الصعــب جــدًا اختزالــه في خطــوات جامــدة بحســابات الأمــوال، 
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ــة والاستســام  ــل هــي روح تــدب في المجتمــع لتوقظــه مــن الاتكالي ب
ــة  ــف طبيع ــل تعري ــع. لع ــس والمجتم ــماء للنف نحــو الإحســاس بالانت
هــذه الــروح مــن أصعــب مــا يمكــن، كل مــا وصلــت إليــه المؤسســات 
الدوليــة المختلفــة هــو محاولــة وضــع قياســات للعدالــة الاجتماعيــة، 
ــعر  ــك أن تش ــؤشرات، علي ــذه الم ــل كل ه ــن قب ــورة، لك ــا مبت غالبيته
ــا  ــاعدك وربم ــي أس ــال. دعن ــاح الب ــام مرت ــة وتن ــع بالعدال ــك تتمت بأن
ــات  ــك الخدم ــت ل ــة .. إذا أتيح ــف للعدال ــل تعري ــاعدني في تخي تس
مثلــك مثــل غــرك، وتوفــر لــك دعــم يتيــح لــك الوصــول للخدمــات، 
وكنــت قــادرًا عــى أن تعــبر بصوتــك عــن رضــاك أو عــدم رضــاك عــن 
ــة  ــوق المطلوب ــة الحق ــا دون مجموع ــن تحي ــات، ولم تك ــذه الخدم ه
لــي تكــون إنســاناً، فنحــن عــى مســار مــن مســارات تحقيــق العدالــة 
ــذه  ــن ه ــق م ــا ننطل ــه.. دعن ــرضى عن ــار ت ــة مس ــك.. العدال دون ش

النقطــة.. 
ــصر  ــل م ــا الجمي ــاب، بلدن ــذا الكت ــوع ه ــن موض ــدث الآن ع نتح
الحبيبــة، بلــد المصانــع.. بلــد المــزارع.. بلــد الكنائــس.. بلــد الجوامــع.. 
ــة  ــات الدولي ــا المؤسس ــي ارتضته ــؤشرات الت ــا للم ــا وطبقً ــا أيضً لكنه
ــة  ــات التنمي ــدولي ومؤسس ــد ال ــدوق النق ــدولي وصن ــك ال ــل البن مث
ــد  ــبر “ بل ــة تعت ــة الاجتماعي ــاس العدال ــدة لقي ــم المتح ــة للأم التابع
غــر عــادل!” فمعامــل “جينــي” )وهــو مــؤشر يقيــس تركــز الدخــل في 
يــد أغنــى %1 مقارنــة بباقــي الســكان في مــصر( ارتفــع في مــصر مــن 

.0.471 0.36 إلى 
ــة  ــر القليل ــا أورده أحــد التقاري ــر م ــا أن نذك ــم هن ــن المه ــه م ولعل
التــي تتنــاول العدالــة في توزيــع الــروة في العــالم، وهــو تقريــر 
ــوان “حــول الامســاواة في  »كريــدي ســويس« لعــام 2014، تحــت عن

١- كلما اقترب المعامل من ١ صحيح كلما دل ذلك عى درجة أكبر من عدم المساواة فى توزيع الدخول
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العــالم”، قــال بنــك “كريــدي ســويس”: “إن 3 دول فقــط حــول العــالم 
زاد تفــاوت الــروة فيهــا بسرعــة قبــل الأزمــة الماليــة العالميــة وبعدهــا، 
وهــي: مــصر وهونــج كونــج والصــن’’. وأوضــح ›‹كريــدي ســويس‹‹ في 
تقريــره، أن هــذا التفــاوت وضــع مــصر في ثامــن مركــز في قائمــة أســوأ 
ــن  ــاني م ــا تع ــك بأنه ــا البن ــي وصفه ــروة، الت ــع ال ــة في توزي 15 دول
›‹عــدم مســاواة عــالي جــدًا‹‹، وهــو أســوأ تصنيــف في التقريــر الــذي 
شــمل 46 دولــة، وجــاء بعنــوان ›‹تقريــر الــروة العالمــي 2014«. 
ويقيــس كريــدي ســويس الــروة بحجــم الأصــول الثابتــة التــي يمتلكهــا 
الفــرد )عقــارات أو شــهادات اســتثمار أو أســهم في البورصــة وغرهــا(، 
إضافــة إلى مــا يتوافــر لــدى الشــخص مــن أمــوال ســائلة )حســابات في 

البنــوك عــى ســبيل المثــال(. 
ــروات الأسر  ــاس ث ــم بقي ــذي يهت ــويس«، ال ــدي س ــار »كري ــد أش وق
حــول العــالم، في تقريــره إلى أن الـــ 10 بالمئــة الأغنى في مصر يســيطرون 
ــة  ــل أن 10 في المائ ــاد، تخي ــروة الب ــن ث ــة م ــن 70 بالمئ ــر م ــى أك ع
مــن المجتمــع يتحكمــون في مصــر الـــ %90 الباقــن بشــكل أو بآخــر، 
باختياراتهــم حــول الأجــور التــي يمنحونهــا لعنــصر العمــل، وبقراراتهــم 
حــول الضرائــب التــي يدفعونهــا وبالاســتثمارات التــي يبقونهــا داخــل 
حــدود الوطــن، مقابــل قرارتهــم حــول مــا »يهربونــه خارجهــا«، ومتــى. 
هــذه النســبة كانــت أقــل منــذ ســنوات، حيــث زادت حصــة الـــ 10 
ــام 2000، إلى 65.3  ــروة في ع ــن ال ــة م ــن 61 بالمئ ــى م ــة الأغن بالمئ
بالمئــة في 2007، وأخــذت ترتفــع تدريجيًــا حتــى وصلــت إلى 73.3 

ــة في عــام 2015.  بالمئ
وأوضــح التقريــر أن 1 بالمئــة مــن الأغنيــاء يســتحوذ عــى 48.5 
بالمئــة مــن ثــروة البــاد، وكانــت هــذه النســبة 32.3 بالمئــة في مطلــع 
ــن  ــن المواطن ــة م ــك 91.4 بالمئ ــن. ولا يمتل ــادي والعشري ــرن الح الق
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ثــروة أكــر مــن 10 آلاف دولار، بينــما يوجــد 8 أفــراد فقــط في مــصر 
ــار دولار.  ــم الملي ــروة كل منه ــاوز ث تتج

ــإن  ــك، ف ــع للبن ــد البحــوث التاب ــر، الصــادر عــن معه ــا للتقري ووفقً
ثــروة العــالم ارتفعــت بـــ 20.1 تريليــون دولار منــذ يونيــو 2013 حتــى 
ــون دولار،  ــة، لتصــل إلى 263 تريلي ــوازي 8.3 بالمئ ــا ي ــو 2014، م يوني

وهــو ›‹رقــم قيــاسي جديــد‹‹. 
ــعر صرف  ــع س ــر تراج ــملت أث ــر ش ــن التقري ــدث م ــخة الأح النس
الجنيــه المــصري عــى الــروة، وهــو أن ثــروة المصريــن الإجماليــة 
ــار دولار خــال عــام واحــد، ليصــل إلى 351  انخفضــت بنحــو 44 ملي

مليــار دولار في 2015-2016، مــن 395 مليــار دولار. 
وأرجــع التقريــر انخفــاض ثــروة المصريــن إلى هبــوط قيمــة العملــة 
ــة  ــة الســوقية للأصــول المالي ــاض القيم ــة بنحــو %14.1، وانخف المحلي
في مــصر بنحــو %26 خــال العــام المــالي المــاضي، مســجلة ثالــث أكــبر 
انخفــاض عالمــي بعــد أوكرانيــا وأيرلنــدا. وتراجعــت أيضًــا قيمــة الــروة 

العقاريــة في مــصر بنحــو %11.1 خــال عــام، بحســب التقريــر.
ــف دولار(  ــصري )6.3 أل ــروة الم ــط ث ــوزع متوس ــر، يت ــا للتقري وتبعً
بــن 1.9 ألــف دولار ثــروة ماليــة )نقــود وأســهم وســندات(، و5 آلاف 
ــا  ــوم منه ــا(، مخص ــارات وأراضي وغره ــة )عق ــر مالي ــول غ دولار أص

ــرد المــصري.  ــون الف 626 دولارًا، متوســط دي
وتنخفــض الــروة الفرديــة لنحــو %92.3 مــن المصريــن عــن 10 
ــن 10 آلاف  ــن ب ــن المصري ــروة %7.2 م ــتراوح ث ــما ت آلاف دولار، بين
و100 ألــف دولار، وتــتراوح ثــروة %0.5 مــن المصريــن بــن 100 ألــف 
ــون دولار  ــن ملي ــر م ــم أك ــغ ثروته ــن تبل ــا الذي ــون دولار، أم وملي

ــن 0.01%..  ــل م ــبتهم أق فنس
ويتــوزع المليونــرات المصريــن بــن 17.3 ألــف شــخص، يمتلكــون مــا 
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بــن 1 إلى 5 مايــن دولار، و1800 شــخص يمتلــك كل فــرد منهــم بــن 
5 و10 مايــن دولار، و1200 شــخص يملكــون مــا يــتراوح بــن 10 و50 
مليــون دولار، و121 شــخص فقــط تــتراوح ثروتهــم الشــخصية بــن 50 

و100 مليــون دولار.
أمــا مــن تــتراوح ثروتهــم بــن 100 و500 مليــون دولار فعددهــم 83 
شــخصا بحســب التقريــر، إضافــة إلى 8 أشــخاص تــتراوح ثروتهــم بــن 
500 مليــون دولار ومليــار دولار، بينــما حصــل عــى لقــب مليارديــر 7 
أشــخاص فقــط، »ثــروات المصريــن تآكلــت.. ولكــن حتــى تآكلهــا جــاء 

أقــى عــى الأفقــر«.
ــن  ــصر ضم ــع م ــم وض ــويس«، ت ــدي س ــك »كري ــات بن ــا لبيان وتبعً
24 دولــة شــهدت زيــادة في ثــروة الطبقــة الأعــى ثــراء خــال إجــمالي 
ــام 2015؛  ــدي ســويس« لع ــر »كري ــر تقري ــترة )2000- 2015(، وذك ف
أن الطبقــة المتوســطة في مــصر تبلــغ نصــف مــا كانــت عليــه في بدايــة 

القــرن الحــالي.
ــاس مســتوى  ــل المــاضي لقي ــه في أبري ــم الإعــان عن ــا لمــؤشر ت وطبقً
العدالــة الاجتماعيــة في مــصر، صــادر عــن المركــز المــصري للدراســات 
ــة  ــد للعدال ــدء مرص ــة لب ــرة« –في محاول ــة »بص ــة ومؤسس الاقتصادي
ــة  ــتوى العدال ــر أن مس ــتمر- أظه ــح وتس ــى أن تنج ــة، أتمن الاجتماعي
ــؤشر  ــو م ــط، وه ــة فق ــد 2.28 درج ــف عن ــصر يق ــة في م الاجتماعي
مكــون مــن 10 درجــات تبــدأ مــن 1 إلى 10، وكلــما اقــترب الرقــم مــن 
مســتوى 10 كان مســتوى العدالــة الاجتماعيــة أقــل. وقــد أشــار هــذا 
ــر  ــن أفق ــل ب ــروة والدخ ــز في ال ــبر تترك ــوة الأك ــؤشر إلى أن الفج الم
%20 مــن المواطنــن، وأغنــى %20 منهــم، في مــا يتعلــق بمعايــر مثــل 
الثقافــة والمشــاركة، مــع وجــود فجــوة شــديدة بــن الريــف والحــضر.

ــى أن  ــل، بمعن ــال أفض ــصر في ح ــل م ــة لم تجع ــة بالعدال إن التضحي
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النمــو لم تظهــر عوائــده عــى الفقــراء والمحرومــن المؤجلــن كــما 
أوضحنــا ســابقًا. ووفــق مــؤشرات التنميــة البشريــة يــأتي ترتيــب مــصر 
ــاس  ــؤشر لقي ــو م ــة، وه ــن 188 دول ــز 111 ضم ــام 2016 في المرك ع
الميــاد، ومحــو الأميــة والتعليــم،  المتوقــع عنــد  العمــر  متوســط 

ــرد.  ــل الف ــيط لدخ ــط البس ــة بالمتوس ــة معرَّف ــتويات المعيش ومس
ــة بقــدر مــا هــو مــؤشر يعكــس مــا  فهــو ليــس مــؤشًرا عــن العدال
وصــل إليــه الحــال العــام للمجتمــع، وربمــا نشــعر بصدمــة الترتيــب إذا 
علمنــا أن مــصر جــاءت متأخــرة عــن الجابــون وبوتســوانا ومولدافيــا 

وباراجــواي. 
أمــا عــن مــؤشر التنافســية فمــصر تــأتي في الترتيــب الـــ 115 ضمــن 
138 دولــة، وهــو مــؤشر يقيــس درجــة التنافســية عالميًــا طبقًــا لـــ 114 
عامــل قيــاس، حيــث يتــم تصنيــف هــذه العوامــل ضمــن 12 مجموعــة 
أساســية تضــم: المؤسســات، البنيــة التحتيــة، الاقتصــاد الــكي، البيئــة، 
الصحــة والتعليــم الأســاسي، التعليــم العــالي والتدريــب، كفــاءة ســوق 
الســلع، كفــاءة ســوق العمــل، تطــور الســوق الماليــة، الاســتعداد 

التقنــي، حجــم الســوق، تعقيــد الأعــمال، والابتــكار.
سنســتعرض معًــا النقاشــات الاقتصاديــة حــول العدالــة، والسياســات 
ــن  ــوام عجــاف م ــبر عــشرة أع ــن هــذه النقاشــات ع ــي نتجــت ع الت
تاريــخ هــذه الأمــة، وجذورهــا. ســنوات شــهدت أزمــة وخــروج مــن 
الأزمــة، وثــورة خرجــت تنــادي »عيــش.. حريــة.. عدالــة اجتماعيــة”، 
“عدالــة اجتماعيــة”!! هــل عــرف “عــم محمــد” و”عــم حســن” 
و”عــم جرجــس” والنســاء والأطفــال ممــن خرجــوا في 25 ينايــر 2011 
ــتر  ــعور، بارومي ــه ش ــك إن ــل ل ــة؟! ألم أق ــة الاجتماعي ــوم العدال مفه
ــة في  ــا التاريخي ــهم رحلتن ــا تس ــة.. ربم ــس البشري ــه النف ــي تحمل خف
ــذه  ــي له ــا، انتم ــت هن ــف أصبح ــارئ “كي ــؤال الق ــى س ــة ع الإجاب
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ــذا  ــم وه ــن التعلي ــكل م ــذا الش ــى ه ــل ع ــدًا وأحص ــة تحدي الطبق
النمــط مــن العــاج وأســكن هــذا الحــي، بــل وكيــف تأثــر كل ظــرف 

ــا؟”. ــا.. أن ــح أن مــن ظــروفي بالآخــر لأصب
إن مــا نســعى إليــه في هــذا الكتــاب هــو محاولــة تفكيــك النقاشــات 
ــه  ــرد يطالع ــاء كل ف ــا لإعط ــة، ربم ــول العدال ــصر ح ــة في م الاقتصادي
ــه مــدى »رضــاه« عــن  ــس ب ــه وحــده، يقي ــد خــاص ب ــتر جدي بارومي

ــة في مــصر. واقــع العدال
فلنتفــق معًــا عــى مجموعــة نقــاط، أولًا: ألا يكــون الكتــاب اقتصاديـًـا 
ــا منــك أن تكــون  ــاً يخاطــب متخصــي الاقتصــاد، وليــس مطلوبً ثقي
ــات النظــر  ــي ببســاطة بعــض وجه ــك أن تع ــا من ــل مطلوبً ــك، ب كذل
ــاول  ــاب أن يتن ــا: لا يمكــن لأي كت ــا. ثانيً ــاب طرحه ــي يحــاول الكت الت
كل مظاهــر وظواهــر وأســباب ومســببات وأدوات غيــاب العدالــة 
الاجتماعيــة، مــا أحــاول طرحــه هــو الرؤيــة العامــة لمــا حــدث، نظــرة 
بانوراميــه، كنظــرة عــن طائــر، حــول مــا جــرى ومــا كان بحيــث نفهــم 
ــا لمــا نحــن فيــه، ليــس كوطــن ولكــن كأفــراد، كــما  ــا كيــف وصلن معً
أوضحــت مســبقًا، كيــف احتــل كل منــا مكانــه في الســلم الاجتماعــي 

اللطيــف الــذي نقــف عليــه الآن.
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“قالــوا: أجــرك معــادل لإنتاجيتــك.. وإنتاجيتــك عــى قدهــا... 
إنــت أصــاً مــش بتشــتغل كفايــة.. مــا تشــتكيش.. ولــو 

ــش”  ــتكيت: معله اش

المحطة الأولى

ماعية
ف باء العدالة الاجت

أل
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“مستعد أدفع أكتر لعامل ماهر.. بس يكون ملتزم، على قد ما بيدي شغل 
ياخد مرتب .. هي الدنيا كده

العمال على قفا من يشيل .. المعترض يمشي
هو أصلًا بقي فيه عمال؟

امضي لي بقى على استمارة 6 .. أو نخليها ودي من غير تأمين
التأمين مش بيعمل حاجة .. قرشين فارغين

التأمينات أصلًا ظالمة بتدَّفع صاحب العمل نسبة كبيرة والعامل في الآخر مش 
بيطول منها حاجة

هو بيلحق يقعد علشان أعمل له تأمين.. التوكتوك بيكسب أكتر
شوية عمال متدلعين خربوا القطاع العام.. هيخربوا هنا كمان..

نفسي حد يدربني.. نفسي أتعلم اشتغل على مكن جديد
نفسي حد يدربلي.. أدرب العامل من دول يطير على برة.

“ عاوز وظيفة حلوة .. لغة وكمبيوتر وواسطة 
توكتوك أحسن من أي وظيفة .. حر نفسك وبتكسب

هو فيه عمال.. التكتك خدهم كلهم
واتعلم ليه .. اللي اتعلم كسب إيه؟!

لو الأجر بيزيد قد الأسعار

باعوا الشركة ومشونا
هي أصلًا كانت شغالة؟ ما الفساد كان واكلها

عطلوا المكن ووقفوا التطوير من سنين وقالوا بتخسر.. كانت زي الفل 
أصول معطلة يا جماعة وأراضي غير مستغلة في القطاع العام.. لازم نبيع .. 

نعد ونحصر ونبيع..
موظف الحكومة كائن فاسد بطبعه.. تقوم تقوله يشتغل عامل في مصنع 

وتقولي قطاع عام؟
طول ما العمال بيعملوا إضرابات البلد مش هتقوم

لازم نعمل إضراب علشان مفيش نقابة .. النقابة مش بتعبر عننا .. ما هم 
بيختاروهم

القانون مش بيلزمهم بنتيجة التفاوض مع العمال أصلًا.. طيب لما أعوز الربح ولا 
بدل وجبة أعمل إيه .. أروح أنام؟

المصري أصلًا بيشتغل تلت ساعة في الأسبوع يعنى أعلى أجر في العالم .. 
أووووماااااااال”.
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ــة  ــار الدول ــر اختي ــف أث ــم كي ــو فه ــل ه ــذا الفص ــن ه ــود م المقص
وتمييزهــا للنمــو في الناتــج مــن خــال تحفيــز مــا سُــمي بـ«الاســتثمار” 
ــل  ــادي.. أي ه ــن الع ــا المواط ــل عليه ــي يحص ــور الت ــور الأج ــى تط ع
كانــت العاقــة بــن فئــة مالــي الــروة وأدوات الإنتــاج والمواطــن 
المشــتغل عاقــة عادلــة؟ وهــل تدخلــت الدولــة لجعلهــا أكــر ظلــمًا أم 
ــة، فمــن لا  ــى الواســع للعدال ــط بالمعن ــا أســئلة ترتب ــة؟ كله ــر عدال أك
ــا  يملــك أجــراً لا يدخــل أولاده مدرســة خاصــة، ولــو كان التعليــم مكلفً
ربمــا سربهــم منــه مــن الأســاس، ولا يملــك نفــاذًا لعــاج متميــز، كــما أنــه 
بطبيعــة الحــال لا يدخــر، ومــن ثــم لا يدخــل في حلقــة المســتثمرين في 
ــك  ــى ذهاب ــك.  الأجــر يعن ــل اســتهاكه كذل ــد يق ــن ق المســتقبل، ولك
للبقــال أو الســوبر ماركــت أو محــال المابــس أو المحامــي أو الطبيــب 
أو.. أو.. والبــدء في دورك في انعــاش الاقتصــاد مــن خــال ممارســة متعــة 
ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــو م ــاق«.. وه ــرك “إنف ــمى أج ــا يس ــشراء، وحينه ال
ــو ظلمــت  ــذي ل ــج، ال ــد النات ــل عــى تولي ــك في العم ــن تعب ــد م العائ

ــة في الاقتصــاد..  ــه فــا تنتظــر عدال في
إذن، فبطــل هــذه المحطــة في رحلتنــا هــو الأجــر.. والأجــر هــو 
ــد  ــه عنــصر العمــل نظــر مشــاركته في تولي ــذي يتحصــل علي ــد ال العائ
الناتــج الــذي يعيــش منــه المجتمــع كــما أوضحنــا.. وتصاحبــه في هــذه 
المحطــة مفاهيــم أخــرى مناظــرة للأجــور، وهــي نســبة الأجــر للناتــج، 
وعوامــل توليــد الأجــر بهــذا الشــكل، وهــي بالأســاس النقابــات العماليــة 
ــث إن  ــا.. حي ــدى عدالته ــة وم ــر والأدوات المتاح ــى الأج ــاوض ع والتف
ــن  ــكام ومَ ــق ال ــه ح ــن ل ــي في مَ ــم الرئي ــي المتحك ــذه الأدوات ه ه
فُــرض عليــه الصمــت.. مَــن حصــل عــى أجــر أعــى، ولمــاذا، هــل فعــاً 
ــة”؟  ــى »إنتاجي ــا معن ــل؟ م ــدد ســاعات أق ــل ع ــن يعم ــل الأجــر لم يق

ــة؟  ــي الأجــر المســاوي للإنتاجي ــاذا يعن وم



26

ألف باء العدالة الاجتماعية

قصة الأجر وعاقتها بالاقتصاد هي محور هذا الفصل.. 
نبــدأ أولًا بعــرض مجموعــة مــن الرســوم البيانيــة، التــي يحبهــا بالطبــع 
الاقتصاديــون ولا يفضلهــا غــر الاقتصاديــن، لكــن ربمــا حــن نــسرد قصــة 
ــه في  ــرء نفس ــرى الم ــل أن ي ــك. شيء جمي ــارئ كذل ــا كل ق ــر يحبه الأج
المــرآة.. ونرجــع بالرؤيــة في المــرآة إلى عــام 1981، لنثبــت أن قضية تراجع 
نصيــب الأجــر ليســت حديثــة، وليســت مرتبطــة بحــدث أو أزمــة، بــل 

هــي اختيــار مســتدام منــذ عقــود.
الرســم التــالي يظهــر التراجــع الكبــر في نســبة الأجــر الحقيقــي للناتــج 
المحــي الإجــمالي الحقيقــي في مــصر، أي أن النســبة مــن الناتــج الــذي 
ينتجــه المجتمــع المــصري، الــذي تحــول في النهايــة لأجــور، مــع اســتبعاد 
أثــر تضخــم الأســعار، تقــل مــع الزمــن حتــى مــع زيــادة الناتــج. وبرغــم 
»عيــش .. حريــة.. عدالــة اجتماعيــة«، فالفــرد يتضــاءل نصيبــه في الناتج، 
وأجــره غــر مرتبــط بالإنتاجيــة إذن، والإنتاجيــة تعنــي ببســاطة متوســط 
نصيــب الفــرد مــن الإنتــاج، أي أنــه لــو اجتمــع 10 عــمال عــى إنتــاج 
100 مكعــب ســكر، وبيــع المكعــب في الســوق بألــف جنيــه، فإنتاجيــة 
العامــل 1000/ 10 أي مائــة جنيــه للفــرد، ولــو خصمنــا %30 مــن الألف 
ــمال 700  ــر الع ــه، وأج ــح 300 جني ــب الرب ــح نصي ــح يصب ــه للرب جني
ــا للعامــل، فلــو كان نصيــب الأجــر للناتــج  جنيــه، بمــا يعــادل 70 جنيهً
ــل  ــاج )العم ــل الإنت ــى عوام ــد ع ــة العوائ ــك أن أنصب ــى ذل ــت يعن ثاب
ورأس المــال( ثابتــة، والتوزيــع النســبي للقــوى ثابــت إذن، ولكــن تراجــع 
نســبة عنــصر لصالــح الآخــر يعنــي تفــوق عنــصر عــن الآخــر في قــوى 
ــا  التفــاوض، قــوى التمييــز، قــوى أي شيء..  مــع ملحوظــة بســيطة هن
أن الدســتور المــصري قبــل ثــورة 25 ينايــر 2011 نــص عــى ربــط الأجــر 

بالإنتاجيــة! 
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المصــدر: حســابات الباحثــة وفــق بيانــات نــرة التشــغيل والأجــور والعمالــة للجهــاز 

المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء.

ــذ  ــع من ــصر، تراج ــة في م ــور الحقيقي ــط الأج ــك لمتوس ــر كذل فلننظ
العــام 1985 مــن الأســاس، وتراجــع في أشــد صــوره مــع تســارع وتــرة 
الخصخصــة في عــام 2000، ثــم بعــد الأزمــة الماليــة في عــام 2008. الأجــر 
هــو أول مــا يتــم التضحيــة بــه في منظومــة الاقتصــاد إذن، لكــن بشــكل 

خــاص في الفــترة منــذ أول الألفيــة. 
قبــل ذلــك وخــال فــترة التســعينات، وعــى الرغــم مــن برامــج الإصاح 
ــدوق  ــا صن ــي فرضه ــصر، والت ــمعة في م ــيئة الس ــكي س ــف الهي والتكي
النقــد والبنــك الدوليــن، كان هنــاك تحســن في نســبة الأجــر للناتــج! مــا 
الســبب يــا تــرى؟ الســبب ببســاطة هــو هيــكل الإنتــاج الــذي لم يكــن 
يميــل كل هــذا الميــل للقطــاع الخــاص مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى 
كان نصيــب الصناعــة أحســن حــالًا مقابــل التشــييد والبنــاء، ولم تكــن 
ــب  ــذا النصي ــم ه ــغيل تلته ــمية” في التش ــر الرس ــة غ ــة »العمال وضعي

مــن حيــاة العامــل المــصري.
ــن  ــر م ــب الأج ــط أن نصي ــس فق ــة، لي ــد الحال ــادم يؤك ــكل الق الش
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ــه  ــي نفس ــر الحقيق ــك أن الأج ــن ذل ــم م ــن الأه ــض، لك ــج ينخف النات
ــه  ــرك جني ــو كان أج ــاطة ل ــي؟ ببس ــر الحقيق ــو الأج ــا ه ــض، م ينخف
يشــتري تفاحــة، الآن مــع التضخــم الجنيــه يشــترى نصــف تفاحــة، هــذا 

ــض.. ــي ينخف ــرك الحقيق ــي أن أج يعن

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

مــاذا حــدث؟ كيــف وقــع عنــصر العمــل في هــذا المــأزق؟ الآن أثبتنــا 
ــض  ــو ينخف ــل ه ــة، ب ــع الإنتاجي ــبب تراج ــس بس ــر لي ــع الأج أن تراج

ــج.  ــه مــن النات ــة وينخفــض نصيب كقيمــة حقيقي
مــن الــوارد أن يكــون الفــرد قــد توقــف عــن العمــل، بمعنــى أن كنــت 
ــو أن هــذا لا  تعمــل 8 ســاعات فأصبحــت تعمــل 4 ســاعات فقــط! ول
ــه  ــأل عن ــل يسُ ــد، ب ــج يزي ــادام النات ــل م ــه العام ــأل عن ــن أن يسُ يمك
ــام  ــك أن الأرق ــه، إلا أن الظريــف والغريــب كذل النظــام الاقتصــادي كل
ــد  ــة العامــة والإحصــاء تشــر إلى تزاي ــاز المركــزي للتعبئ الرســمية للجه
طفيــف وثبــات في متوســط ســاعات العمــل الأســبوعية للشــخص 
ــذ العــام 1995! في الوقــت نفســه الناتــج المحــي الإجــمالي تركيبتــه  من
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ــا، باســتثناء قطاعــي  تتغــر لصالــح العمالــة الأدنى أجــراً والأقــى شروطً
الاتصــالات والكهربــاء فقــط، بــل وحتــى القطــاع الصناعــي فقــد أشــار 
تقريــر القيمــة المضافــة الصــادر عــن وزارة الصناعــة والتجــارة في مطلــع 
العــام 2018 عــن الصناعــات التحويليــة إلى أن نســبة الأجــور مــن قيمــة 

ــاج في القطــاع الصناعــي لم تتعــد %2 فقــط!  الإنت
لــو الفــرد المــصري يعمــل ســاعات العمــل نفســها ولكــن بإنتاجيــة أقل، 
فابــد مــن حالــة من حالتــن، الأولى هي التراجــع التقنــي لأدوات العمل، 
ــا وتطويــراً، فأصبــح العامــل يقــف  أي الماكينــات نفســها لم تلــق تحديثً
عــى ماكينــة كانــت تنتــج مائــة قطعــة ســكر أصبحــت تنتــج 50 قطعــة 
ســكر فقــط في نفــس الوقــت بســبب تهالكهــا، وهــو أمــر مســتبعد، لأن 
الناتــج نفســه زاد، والثــاني هــو تشــغيل عمالــة غــر مطلوبــة، بمعنــى أن 
العمالــة زائــدة، فأصبــح إنتــاج مائــة قطعــة ســكر يشــغل عاملــن بــدلًا 
ــاعات  ــة الس ــان في بقي ــأكان ويصلي ــان وي ــد، ويتحدث ــل واح ــن عام م
ــادة نســبة الأجــور  ــة، لكــن هــذا كان ســينعكس في زي ــة للوردي الثماني

للناتــج وهــو مــا لم يحــدث.
الواقــع أن هنــاك جانبًــا معتــبراً مــن الإنتــاج والتشــغيل لا يمكــن رصده 
ــا  ــاً، فجانبً ــودة أص ــر مرص ــة غ ــة الحقيقي ــاس، لأن الإنتاجي ــن الأس م
معتــبراً منهــا غــر رســمي. بمعنــى أن هنــاك عــمالًا في المجتمــع يعملــون 
ويولــدون ناتجًــا ويحصلــون عــى أجــر لكــن أجورهــم غــر مســجلة ولا 

يمكــن حصرهــا.  
ــر بالعمــل  ــف في انتظــار الأم ــا عــى الرصي ــراه يوميً ــذي ت ــل ال العام
ــل وأكــر  ــازل، الســائق، ب ــون، عامــات المن في “الفاعــل”، الباعــة الجائل
مــن ذلــك، فــإن مــا يقــرب مــن نصــف القطــاع الخــاص في مــصر، وفــق 
ــشركات  ــمية”، بخاصــة ال ــدولي، شركات “غــر رس ــك ال ــرات البن تقدي
الصغــرى، والكثــر مــن الــشركات الرســمية، أي التي لهــا أوراق وتراخيص، 
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تســتعن بعمالــة غــر رســمية، أي لا يحتســب عملهــم ولا أجورهــم ولا 
ــن عليهــم كذلــك.  أي شيء يخصهــم في الناتــج المحــي الإجــمالي، ولا يؤمَّ

المصــدر: الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء.. نــرة الأجــور وســاعات العمــل.. أعــداد 

. متفرقة
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إذن، أي إنتاجيــة التــي نتحــدث عنهــا؟! مــن يقــوم بحســاب إنتاجيــة 
العامــل في وظيفــة “بعــد الظهــر”، ومــن يحســب ويعــد إنتاجيــة عامــل 
ــذا  ــى ه ــه بن ــة أن ــاس معرف ــن الأس ــم م ــذي لم يت ــييد ال ــاء والتش البن

ــان أو ذاك؟ البني
ــه أن  ــد يمكن ــا أح ــة! ف ــى حقيق ــة ع ــت مبني ــا ليس ــة بأكمله القص
ــه  ــة الشــخص في مجتمــع يعمــل نحــو %60 مــن عمال يحســب إنتاجي
ــة  ــزي للتعبئ ــاز المرك ــات الجه ــق بيان ــذا وف ــمية. وه ــر رس ــة غ بصف

ــاء. ــة والإحص العام
المنــاخ يحــث عــى غــر الرســمية، فقــد كانــت أهــم خصائــص ســوق 
العمــل المصريــة منــذ نهايــة تســعينات القــرن المــاضي هــي التوســع في 
ــع التراجــع في التشــغيل في القطــاع  ــة غــر الرســمية الخاصــة، م العمال
العــام، والركــود في قــدرة القطــاع الخــاص الرســمي عــى توليــد فــرص 
عمــل. فعــى الرغــم مــن تراجــع معــدل البطالــة مــن %11.2 في العــام 
2005/2004 إلى %8.7 في العــام 2007/ 2008؛ فــإن التوســع في التشــغيل 
جــاء بالأســاس مــن خــال التوســع في التشــغيل غــر الرســمي في القطــاع 
الخــاص غــر الزراعــي، فوفقًــا لبحــوث التشــغيل وســوق العمــل أن مــا 
يزيــد عــن %40 في عــام 2012 مــن المشــتغلن مقارنــة بنحــو %30.7 في 
عــام 1998 جــاءوا مــن هــذا القطــاع. وقــد تفاقمــت هــذه الزيــادة في 
حجــم التشــغيل غــر الرســمي مــع تراجــع نســبة المشــتغلن في القطــاع 
العــام مــن %34 في عــام 1998 إلى %27.1 في عــام 2012، وثبــات نســبة 
المشــتغلن في القطــاع الخــاص بشــكل رســمي في حــدود 13-13.5% 

خــال نفــس الفــترة. 
لاتــزال الزراعــة هــي المصــدر الأول للتشــغيل في مــصر، ذلــك القطــاع 
ــي،  ــاع الصناع ــي، القط ــاع الزراع ــد القط ــأتي بع ــوق. وي ــوم الحق مهض
حيــث تشــر إحصــاءات الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء إلى 
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أن نحــو %7.1 مــن المصريــن في عــام 2012 عملــوا في القطــاع الصناعــي، 
ــق  ــذي خل ــن في قطــاع التجــارة، وال ــغ %6.6 مــن تشــغيل المصري ويبل
ــم  ــن %70 منه ــرب م ــا يق ــن م ــدة، لك ــة جدي ــون وظيف نحــو 1.1 ملي
ــرة 2006 إلى 2012، إلا أن  ــال الفتــــ ــك خ ــمي، وذل ــر رس ــكل غ بش
ــذي  ــاء، ال ــييد والبن ــاع التش ــهدها قط ــغيل ش ــبرى في التش ــادة الك الزي
ارتفــع نصيبــه مــن المشــتغلن إلى الضعفــن خــال 14 عامًــا فقــط، مــن 
ــام  ــل في ع ــون عام ــن ملي ــل ع ــا يق ــغل م ــكان يش 1998 إلى 2012. ف

ــل في 2012.  ــون عام ــدد إلى  نحــو 2.5 ملي ــع هــذا الع 1998، وارتف
هنــا أجــد أنــه واجــب عــيّ أن أوضــح لــك معنــى »غــر الرســمية« في 
التشــغيل. منظمــة العمــل الدوليــة عرفــت الاقتصاد غر الرســمي بشــكل 
ــق والاقتصــاد غــر  ــمادًا عــى اســتنتاجات بشــأن العمــل الائ ــام اعت ع
المنظــم، وذلــك في المؤتمــر الــدولي للمنظمة في الــدورة 9 في جنيف 2002؛ 
وجــاء التعريــف عــى أنــه »المصطلــح الــذي يشــر إلى جميــع الأنشــطة 
ــن لا  ــة الذي ــدات الاقتصادي ــمال والوح ــها الع ــي يمارس ــة الت الاقتصادي
 تشــملهم كل أو بعــض الترتيبــات النظاميــة في القانــون أو في الممارســة«. 
بمعنــى أنــه كل مــن ليــس لديــه ســند عــى عملــه مســجل في الدولــة، 
ويتــم حســاب مــا ينتجــه ومــا يتقاضــاه في المقابــل، مثــل المحــل الــذي لا 
يحمــل رخصــة تشــغيل، والعامــل الــذي يعمــل بأجــر لكــن دون عقــد. 
هــل العقــد مهــم؟ طبعًــا مهــم فالعقــد هــو مــا يضمــن توثيــق العاقــة، 
ولكــن مــن ممكــن أن يكــون هنــاك عقــد ويبقــى العامــل غــر مؤمّــن 

عليــه ولا يحصــل عــى حقوقــه كذلــك.
خــال الأعــوام الأربعــة عــشر، مــن 1998 إلى 2012، كان هنــاك تحــول 
نحــو غــر الرســمية بشــكل كبــر، فجميــع القطاعــات في الاقتصــاد 
ــا التشــغيل الرســمي خــال الفــترة 1998 و2006، وتراجــع  تراجــع فيه
ــبر  ــن أك ــل والتخزي ــاع النق ــهد قط ــن 2006 و2012. ش ــبر ب ــورة أك بص
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تراجــع في نســبة العمالــة الرســمية بمــا تزيــد نســبته عــن %16.7 بــن 
1998 و2012؛ وكذلــك قطــاع التجــارة الداخليــة بتراجــع نســبته 14.5%، 
ولم يحــدث تناقــل كبــر بــن القطاعــات المختلفــة، كأن تقــل النســبة في 
قطــاع وتزيــد في آخــر، بمــا يؤكــد حــدوث هــذ التراجــع في طبيعــة عقــود 

التشــغيل بشــكل فعــي.
ــام  ــن في الع ــور راجــي أســعد وآخري ــة الدكت ــه دراس ــا أكدت  وهــو م
ــود  ــمية لعق ــة الرس ــع في الطبيع ــث التراج ــدت أن ثل ــث أك 2014، حي
العمــل فقــط يمكــن إرجاعــه إلى تغــرات طــرأت عــى تركيبــة القطــاع 
ــدت  ــة لأخــرى، وأك ــن صناع ــالات م ــببه انتق ــي المــصري، أي س الصناع
ــن  ــر م ــآت في كث ــض المنش ــول بع ــر أن تح ــب آخ ــى جان ــة ع الدراس
ــة  ــا رخص ــس لديه ــي لي ــمية -أي الت ــر الرس ــة غ ــن حال ــات م الصناع
ــة الرســمية، لم يعــن تحويــل عقــود عمــل العاملــن  تشــغيل- إلى الحال

ــه. ــت نفس ــمية في الوق ــا للرس به
ــرات في  ــمية بتغ ــر الرس ــغيل غ ــبة التش ــادة نس ــر زي ــن تبري ولا يمك
ــد نســبة  ــة خصائــص المنضمــن إلى ســوق العمــل، بمعنــى أن تزي تركيب
ــاً، فيزيــد بطبيعــة الحــال  الحاصلــن عــى تعليــم مناســب أو عــال مث
ــبة  ــد زادت نس ــك، فق ــدث ذل ــع لم يح ــما في الواق ــغيل الأردأ. بين التش
التشــغيل غــر الرســمي عــى الرغــم مــن ارتفــاع نســبة المتعلمــن 

ــل.  ــوق العم ــن لس الداخل
وبمراجعــة تطــور التركيبــة التعليميــة للمشــتغلن الجــدد وفــق طبيعــة 
العمــل ياحــظ أن نســبة مــن يشــتغلون بعقــد عمــل خــاص غر رســمي، 
ــن  ــي، زادت م ــالي يعن ــوي، ع ــوق الثان ــم ف ــى تعلي ــون ع وهــم حاصل

%11 إلى %23.5 مــن إجــمالي المشــتغلن الجــدد، كــما يبــن الجــدول.
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المصــدر: الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، بحــث التشــغيل وســوق العمــل، ســنوات 

 . متفرقة
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أمــا عــن توزيــع العمالــة غــر المهيكلــة، فياحــظ مــن المســح التتبعــي 
للتشــغيل وســوق العمــل أن هيــكل العمالــة غــر المهيكلــة لم يتغــر كثراً 
ــدون  ــدى الأسرة ب ــما في النســاء زادت نســبة المشــتغات ل للرجــال، بين
أجــر خــال الفــترة 1998 إلى 2012. ويؤكــد الهيــكل عــى نقطــة ثانيــة 
ــى  ــوم ع ــر الرســمي لا تق ــن التشــغيل غ ــبر م ــة، أن النســبة الأك مهم
منشــآت لصاحــب عمــل صغــر، وإنمــا تقــوم بالأســاس عــى مشــتغلن 
بأجــر نقــدي. لــذا جــاءت الزيــادة الأساســية فيهــم ضمــن مــن يعملــون 

لحســابهم، ولا يســتخدمون أحــدًا، أو مــن يعُرفــون بـ”الأرزقيــة”.. 
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المصــدر: المســح التتبعــي للتشــغيل وســوق العمــل، الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصاء، 

ــنوات متفرقة. س
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ــكل في  ــا يجــب طــرح التســاؤل، كيــف تفاقــم العمــل غــر المهي وهن
ــام 2005/  ــذ ع ــر، من ــد الأخ ــص في العق ــى الأخ ــة؟ ع ــة المصري الحال

2006؟
ــة  ــل في كثاف ــة يتمث ــوث التطبيقي ــه البح ــذي تناولت ــبب الأول ال الس
ــرص عمــل  ــن ف ــددًا م ــر ع ــج توف ــج، أي كل وحــدة نات التشــغيل للنات
ــف  ــو ضع ــات ه ــه الدراس ــا أثبتت ــجيله، م ــده وتس ــن رص ــن الممك م
كثافــة التشــغيل للناتــج، أي التركيــز عــى الصناعــات كثيفــة رأس 
ــي  ــاز الطبيع ــتخراج الغ ــالات واس ــل الاتص ــو، مث ــز للنم ــال كمرتك الم
وبعــض مــواد البنــاء، التــي اعتمــدت عــى الطاقــة الرخيصــة للتصديــر 
ــغيل  ــات ذات التش ــة القطاع ــروز أهمي ــم ب ــن ث ــي، وم ــعر العالم بالس
غــر المهيــكل بصــورة مصاحبــة، وفــق دراســة أســاتذة الاقتصــاد نجــاء 
الإهــوانى ونهــال المغربــل في عــام 2007 حــول قــدرة النمــو عــى توليــد 
ــغيل  ــم التش ــى 2005 تفاق ــن 1980 حت ــترة م ــال الف ــل. خ ــرص عم ف
غــر المهيــكل، وهــي النتيجــة الطبيعيــة لتصاعــد أهميــة تأثــر قطاعــات 

ــو.  ــة النم ــة في صناع ــر المهيكل ــة غ ــييد ذات الأغلبي ــاء والتش البن
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www.cbe.org.eg المصدر: البنك المركزي المصري، بيانات السلاسل الزمنية على الموقع

ــل لم  ــن العم ــو أن قوان ــات ه ــه الدراس ــذي تناولت ــاني ال ــبب الث الس
تســاعد عــى فــرض التشــغيل الرســمي بقــدر مــا شــجعت عــى التهــرب 
ــون التأمينــات مرتفــع  ــكات قان ــاع تكلفتــه، بســبب مش منــه لارتف
ــو  ــه، وه ــن أموال ــغِل م ــل أو المشُ ــتفيد العام ــذي لا يس ــة، وال التكلف

المصدر: بحث التشغيل وسوق العمل ، 2014 
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ــات يرغمــك عــى دفــع 14%  ــون التأمين ــون 79 لســنة 1975. قان القان
مــن أجــرك. 

هــو  مــصر  في  المهيــكل  غــر  العمــل  لزيــادة  الثالــث  الســبب 
ــرة  ــات الصغ ــتوى المؤسس ــى مس ــمية ع ــر الرس ــات غ ــار الصناع انتش
ــن  ــن %13 م ــد ع ــا يزي ــصر بم ــغل الأول في م ــي المش ــطة، وه والمتوس
المشــتغلن للشركــة ذات العامــل الواحــد، ونحــو %60 مــن المشــتغلن في 
شركات 2-10 عاملــن. فضــاً عــن التزايــد الملحــوظ في نســبة التشــغيل 
غــر الرســمي في المنشــآت التــي تحولــت للرســمية بــن 2006 و2012، 

ــاط. ــمية في النش ــر الرس ــمية لغ ــن الرس ــروب م ــم اله والأه
في ظــل غــر الرســمية لا مجــال لقيــاس الإنتاجيــة إذن، الواقــع هــو أنــه 
لم يعــد هنــاك ضابــط للأجــور، ولا مقيــاس واضــح لهــا، فعنــصر العمــل 
افتقــد لكافــة معايــر الحكــم عــى ســعره حتــى نســتطيع أن نقــدّر إن 
كان كبــراً أو صغــراً، غاليًــا أو رخيصًــا. مــا نســتطيع قولــه فقــط أن الأجر 
الحقيقــي انخفــض، وأن الســبب المبــاشر الأكــر وضوحًــا هــو بالأســاس 
أن نمــوذج النمــو نفســه تحــرك نحــو قطاعــات كثيفــة التشــغيل، ولكــن 
ــار  ــا انه ــاء، فعندم ــر الرســمية بالأســاس، التشــييد والبن ــى غ ــوم ع تق
نمــوه تزايــد عــرض العمــل كذلــك عــن الطلــب عليــه. حكايــة بســيطة 
ــل  ــة العام ــدات الفلســفة الخاصــة بإنتاجي ــن تعقي ــد ع ــد كل البع تبع

دون تدقيــق أو إمكانيــة تدقيــق لمؤشراتهــا.
ــما  ــد أن ســؤالًا مهً ــة، لا ب نعــود لمــا يمكــن قياســه مــن أجــر وإنتاجي
ــب  ــض نصي ــف انخف ــك؟ كي ــدث ذل ــف ح ــو كي ــك، وه ــدور بذهن ي
الأجــر مــن الناتــج إلى هــذا الحــد؟ بمعنــى أن الصــورة الحاليــة للنظــام 
الاقتصــادي هــل هــو ظلــم اجتماعــي مقصــود أم صدفــة؟ مــاذا حــدث؟

في الســتينات، إبــان حكــم الرئيــس الراحــل جــمال عبــد النــاصر، كانــت 
ــة  ــل وظيف ــرة مقاب ــة الح ــة النقابي ــادرة الحرك ــيطة، مص ــة بس المعادل
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ــم. لم  ــة والدع ــم والصح ــة للتعلي ــر الدول ــب وتوف ــر مناس ــة وأج ثابت
ــة فيــه إلى  يتخيــل أحــد وقتهــا أنــه ســوف يجــيء وقــت تضطــر الدول
ــاز الحكومــي  ــة خفــض الجه التخــي عــن إدارة القطــاع العــام ومحاول

ــة.  ــح مترهــاً للغاي ــذي بالفعــل أصب ال
ــن  ــة ع ــي الدول ــع تخ ــى م ــتمر حت ــات اس ــع النقاب ــف أن قم الظري
ــواب الحــركات  ــدف ســد أب ــا به ــام، إذ لم يكــن القمــع هن القطــاع الع
السياســية القائمــة عــى الشــيوعية أو النابعــة مــن العــمال، ولكــن جــاء 
ــة القطــاع العــام بالأســاس خــال الســنوات منــذ  القمــع بهــدف تصفي
2004. وحــن تســارعت وتــرة الخصخصــة، أعلنــت الدولــة عــن غيــاب 
الكفــاءة الإنتاجيــة في شركات القطــاع العــام وعــن أهدافهــا المتمثلــة في:

زيــادة معــدلات اســتخدام الطاقــات المتاحــة لــشركات قطــاع 	 
الأعــمال العــام. 

توسيع قاعدة الملكية بن المواطنن. 	 
تخصيص عائد البيع لسداد مديونية البنوك. 	 
جلب رؤوس الأموال الأجنبية لاستثمار. 	 
تنشيط سوق المال.	 

ووفــق تصريحــات وزيــر الماليــة يوســف بطــرس غــالي أمــام البرلمــان 
المــصري في العــام 2006 فــإن الخصخصــة تهــدف لدعــم مــوارد الموازنــــة 
العامــة للدولــــة، مــع اســتخدام جــزء مــن الحصيلــة في صرف تعويضات 
ــاة  ــا، وبمراع ــم خصخصته ــي يت ــشركات الت ــن بال المعــاش المبكــر للعامل

الحفــاظ عــى حقــوق العاملــن.
ــك، حيــث  ــذ ذل ــون رقــم 12 لســنة 2003 حــال دون تنفي لكــن القان
ألغــى الضمانــات ضــد الفصــل التــي كانــت موجــودة في القانــون رقم 48 
لســنة 1978 )قانــون العاملــن بالقطــاع العــام(. وبقــي العــمال يعانــون 
ــم في القطــاع الخــاص دون  ــح يت ــذي أصب مــن الفصــل مــن العمــل، ال
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مراعــاة العــرض عــى اللجنــة الثاثيــة وصعوبــة إثبــات الطبيعــة الدائمــة 
ــى  ــع ع ــى التوقي ــاس ع ــن الأس ــل م ــار العام ــل، أو إجب ــة العم لعاق
اســتمارة 6 )الخاصــة بتصفيــة المســتحقات التأمينيــة( عنــد توقيــع عقــد 
العمــل، أو بســبب مشــكات إفــاس المنشــأة أو تغيــر نشــاطها، إضافــة 
ــل في  ــق في الإضراب، والخل ــد الح ــددة في تقيي ــون المتع ــكات القان لمش

ضــمان حقــوق العــمال في اتفاقــات العمــل الجماعيــة. 

وبــرزت عــدة محــاور لمقاومــة السياســة الجديــدة، أي أنهــا كان لهــا 
آثــار اجتماعيــة ســببت احتجاجًــا ومقاومــة، أولهــا مــا أثارتــه الصحــف 
ــان في دورة 2010-2006  ــاء البرلم ــض أعض ــة وبع ــات الحقوقي والمؤسس
ــاد في  ــول الفس ــات ح ــا في الثمانين ــذ بدايته ــة من ــكوك موروث ــن ش م
تقييــم الأصــول وبيعهــا بأرخــص مــن قيمتهــا المســتحقة دون شــفافية 

ــة.  كامل
وهــو مــا انعكــس مــن وجهــة نظــر الباحثــن ونــواب البرلمــان في تراجع 
قيمــة حصيلــة الخصخصــة التــي تذهــب بالفعــل لموازنــة الدولــة، 

ــة بعــدد الصفقــات التــي يتــم عقدهــا.  مقارن
ولعــل دراســة تقييــم الأصــول بطريقــة تســمح بتحقيــق عائــد مناســب 

باعو الشركة بلترين جاز ..

اسألو الكحكى باعها لمين 
 

من هتافات عمال طنطا للكتان ابان صفقة بيعها للحكحى المستثمر السعودى
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عــى الســهم للمشــتري كانــت الدافــع مــن التســعر الــذي شــابهُ بيــعٌ 
ــه  ــا أبرزت ــو م ــا، وه ــة وقته ــن منخفض ــن الباحث ــر م ــا الكث ــم رآه بقي
وثيقــة موســوعة الخصخصــة المصريــة لقطــاع الأعــمال العــام في الكتــاب 
الأبيــض عــن شركــة الزيوت والمســتخلصة ومنتجاتهــا، وفي الوثيقة نفســها 
ــة  ــة« ومبني ــا »غريب ــم بأنه ــة التقيي ــن الخــبراء طريق ــر م وصــف الكث

عــى افتراضــات مســتقبلية عــدة! 

شركات صدرت أحكام نهائية بعودتها للدولة

المصدر: خالد علي، كتاب الأحكام القضائية في قضايا الخصخصة، مركز الحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية، 2015

	

 اسم الشركة رقم الطعن م
اجمالي عدد 

 العمال بالشركة
عدد العمال 

 ينالمتضرر
عدد العمال المستفيدين من 

 احكام البطلان وعادوا لاعمالهم
عدد العمال المتبقيين 
 بالشركة حتي الان

 487 0 700 1270 شركة طنطا للكتان 65 34248 1
 160 0 1200 1600 شركة المراجل البخارية  65 40510 2
 2000 0 12000 16000 شركة غزل شبين 65 34517 3
 425 0 900 1900 يل لحليج الاقطانشركة الن 65 37542 4
الشركة العربية للتجارة  65 37540 5

 الخارجية
600 400 150 121 

 3000 0 2433 6000 شركة عمر افندي 65 11492 6
    27370 17633 150 6193 

»نجد أن ملكية الدولة للعمل تتحول لساح ذو حدين، فمن جهه لا تنشغل الدولة بهذا القطاع بالفعل، 
ولا تعر إهتمامًا لتكوين أية هوامش أرباح، بل وتعمل جاهدة فى كثر من الإحيان عى زيادة خسائر هذا 
القطاع تمهيدًا لخصخصته، وبالطبع فأن مَن يدفع الثمن هنا هم العمال. ومن جهة اخرى فإن الدولة بوصفها 
“صاحب العمل” دائماً ما تكون أكر التزامًا بتطبيق القانون من القطاع الخاص، مما يعطى مزايا نسبية للعمال 

كالتأمن الإجتماعي والصحي والإنضباط في عدد ساعات العمل.
ونظراً لأن الدولة هي صاحب العمل فإن فرص التمرد والإنقاب عليها تصبح صعبة للغاية، لكن هذا لم يمنع 
لمرشدي  التباطؤى  والاضراب  الانفاق  مترو  وسائقي  الحديد  السكة  سائقي  كإضراب  كبرة  إحتجاجات  إندلاع 
الماحة بهيئة قناة السويس، واعتصام عمال السويس للحاويات وشركة أربطة وأنوار السفن ببورسعيد. والماحظ 
هنا أن كل هذه القطاعات هي قطاعات استراتيجية تمس الحياة اليومية بشكل مباشر. ومتال اخر هو اضراب 
55 الف موظف من العاملن بالضرائب العقارية –الذي بدأ منذ 21 اكتوبر 2007، قد أوضح بشكل جي الحالة 
المأساوية التي يعيشها هذا القطاع كما كشف هذا الإضراب عن مدى التدني في أجور الموظفن، حيث تتراوح 

اجور معظمهم ما بن 250 :300 جنيه شهرياً.« مصطفى بسيونى وعمر سعيد مجلة أوراق اشتراكية، 2009



43

ألف باء العدالة الاجتماعية

وتفاقمــت الإضرابــات ليــس فقــط بســبب الخصخصــة ولكــن بســبب 
المنــاخ العــام الــذي أصبــح يحــرم العــمال في القطــاع العــام مــن حقوقهم 
في الأربــاح بحجــة الخســائر، وتفاقمــت اتهامــات العــمال لــلإدارات 
ــة الكــبرى  بالفســاد. وتعتــبر المظاهــرات العارمــة التــي اجتاحــت المحل
ــن  ــا م ــا تاه ــات، وم ــذه الإضراب ــل ه ــى مث ــما ع ــالًا مهً في 2006 مث
اعتصامــات واحتجاجــات اســتمرت في الاشــتعال حتــى يــوم 4 ديســمبر 
2006، حــن هــدد عــمال شركــة غــزل المحلــة بالدخــول في إضراب عــن 
ــا  ــاح، وحينه ــن الأرب ــن بــصرف أجــر شــهرين كنســبة م العمــل مطالب
ــوم  ــاح ي ــاء صب ــى ج ــد حت ــذا التهدي ــة ه ــدى جدي ــد م ــع أح لم يتوق
ــع أن  ــا للجمي ــل، معلنً ــن العم ــل ع ــف عام ــإضراب 24 أل 7 ديســمبر ب
صــوت العــمال في المناطــق العماليــة العتيــدة كالمحلــة مــازال حيًــا، بــل 
وســيعود ويعلــو مــرة أخــرى ليعلــن انتصــار إرادة العــمال في مطالبهــم 
بســحب الثقــة مــن اللجنــة النقابيــة، وتــى هــذا الإضراب العديــد مــن 
الاحتجاجــات العماليــة في كل المواقــع والقطاعــات الصناعيــة مــن المحلة 
لكفــر الــدوار لشــبن الكــوم، ومــن الغــزل والنســيج للأســمنت والســكة 

الحديــد ومــترو الأنفــاق وهيئــة النقــل العــام.
ــر  ــم أك ــوا بتقدي ــدم، فقام ــة في التق ــمال المحل ــة ع ــتمرت حرك واس
ــن بالغــزل والنســيج  ــة العامــة للعامل مــن 5 آلاف اســتقالة مــن النقاب
ــشرات الآلاف  ــت ع ــدة ضم ــرة حاش ــوا بمظاه ــارس 2007، وخرج في م
في أول يوليــو، وفي 23 ســبتمبر 2007 نفــذ العــمال تهديدهــم الثــاني 
ــام  ــتة أي ــدة س ــتمر لم ــل اس ــن العم ــوا في إضراب ع ــالإضراب، ودخل ب
ــك  ــراز، في التماس ــة الط ــة رفيع ــدروس النضالي ــل وال ــلأت بالتفاصي امت
والتفــاوض والتنظيــم، انتهــت بنجاحهــم في إقالــة مجلــس الإدارة بأكملــه 

ــام نفســه. ــن الع ــبر م ــدت في نوفم ــي عق ــة الت ــة العمومي في الجمعي
ــة  ــن إضراب 7 ديســمبر وإضراب 23 ســبتمبر بالمحل ــترة ب وخــال الف
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ــا،  ــدت 650 احتجاجً ــى تع ــة حت ــات العمالي ــرة الاحتجاج ــت وت ارتفع
احتلــت الإضرابــات جــزءًا كبــراً منهــا، حيــث بلــغ عــدد العــمال الذيــن 
أضربــوا خــال هــذه الفــترة -تســعة أشــهر- أكــر مــن 198 ألــف و414 
ــة،  ــدد طويل ــل لم ــف العم ــات في توق ــذه الإضراب ــببت ه ــاً. وتس عام
حيــث بلغــت عــدد الســاعات التوقــف عــن العمــل 647 مليــون و133 

ألــف و637 ســاعة عمــل. 
بقيــت النقابــات العامــة والاتحــاد العــام لنقابــات عــمال مــصر هــو 
ــنة 1976،  ــون 35 لس ــا للقان ــجل طبقً ــد المس ــمي الوحي ــاد الرس الاتح
حتــى الإعــان عــن إنشــاء بعــض النقابــات المســتقلة في 2010، وإعــان 
الحريــات النقابيــة في مــارس 2011، والــذي هــدف إلى رفــع اســم مــصر 
ــات  ــك النقاب ــة، وتمل ــل الدولي ــة العم ــوداء في منظم ــة الس ــن القائم م

ــة.  ــل والدعــم مــن الدول العامــة والاتحــاد التموي

ــة  ــم الحرك ــاد كأداة لتأمي ــذا الاتح ــات وه ــذه النقاب ــأت ه ــد نش وق
ــية  ــوق أساس ــن حق ــن الســكوت ع ــوا ثم ــا، أي كان ــة وتنظيماته العمالي
للعامــل المــصري، وتــم منــع العمــل النقــابي في الجهــات الحكوميــة منــذ 
ــل أن  ــذي يســتوجب عــى العام ــام 1958 ال ــم 7 لع ــون رق صــدور قان

تعلن وزارة القوى العاملة خطة عملها في شأن الحريات النقابية من خلال المبادىء التالية:

الاعتراف الكامل والتام بحق العمال في انشاء وتكوين نقاباتهم والانضمام للنقابات التى يختارونها.. 1
واختيار . 2 أموالها  في  والتصرف  لوائحها  ووضع  الداخلية  أمورا  شأن  في  العمال  لنقابات  التام  الاستقال 

قياداتها.
يكون . 3 بها  النقابة  أوراق  وإيداع  والهجرة(  العامة  القوى  )وزارة  الإدارية  الجهة  النقابات عن  استقال 

مؤقت لحن إيداعها فى المحكمة
حق النقابات في تكوين اتحادات فيما بينها والانضمام لاتحادات الدولية.. 4

من بيان وزير القوى العاملة 
مارس2011



45

ألف باء العدالة الاجتماعية

ــهادة  ــى ش ــل ع ــي، وأن يحص ــر القوم ــة التحري ــوا في هيئ ــون عض يك
ــوع  ــارس أي ن ــي يم ــه »حســن الســر والســلوك« ل ــة بأن ــن الحكوم م
مــن أنــواع الأنشــطة النقابيــة. ويوجــد بالاتحــاد العــام ثاثــة مســتويات 
تنظيميــة، وهــي: مجلــس إدارة الاتحــاد، ويبلــغ عــدد أعضائــه 23 
عضــوًا، والنقابــات العامــة وعددهــا 23 نقابــة عامــة، واللجــان النقابيــة 
القاعديــة وعددهــا 1123 لجنــة نقابيــة، طبقًــا لإحصائيــات عــام 2013 

ــوًا. ــا 3380585 عض ــم في عضويته تض
ــات تابعــة لاتحــاد العــام  مــن أكــبر المجــالات التــي يوجــد بهــا نقاب
ــل  ــي يعم ــات الت ــي النقاب ــات، ه ــدد النقاب ــة وع ــث العضوي ــن حي م
أعضاؤهــا في مجــال خدمــات المجتمــع العامــة والخدمــات الاجتماعيــة 
الشــخصية، حيــث تمثــل نقاباتهــا %25.6 مــن نقابــات الاتحــاد، وتمثــل 
عضويتهــا %26.6 مــن عضويــة الاتحــاد. تليهــا النقابــات في مجــال 
ــات  ــل نقاباتهــا %23.2 مــن نقاب ــبر والبحــر وتمث ــد في ال الزراعــة والصي

ــاد.  ــة الاتح ــن عضوي ــا %13.9 م ــل عضويته ــاد، وتمث الاتح
ثــم النقابــات العاملــة في مجــال الصناعــات التحويليــة وتمثــل نقاباتهــا 
ــات  ــم النقاب ــل عضويتهــا %16.5. ث ــات الاتحــاد، وتمث %19.2 مــن نقاب
في مجــال النقــل والتخزيــن والمواصــات، وتمثــل نقاباتهــا بنســبة 14.6% 
ــة الاتحــاد. وهــي نســبة  ــا بـــ %29.2 مــن عضوي ــل عضويته ــما تمث بين
مرتفعــة عــن غرهــا لكــون العضويــة في نقابــات العاملــن بالنقــل الــبري 
إجبــاري طبقًــا لائحــة التنفيذيــة لقانــون المــرور والتــي تشــترط ضمــن 
ــيارات،  ــادة الس ــون قي ــن يمتهن ــة لم ــد الرخص ــص أو تجدي أوراق الترخي
مــا يثبــت العضويــة ودفــع اشــتراك النقابــة، كــما أن هــذه النقابــة مــن 
أكــر النقابــات فســادًا، ومقــدم ضدهــا العديــد مــن الشــكاوى، لم ينظــر 
لأي منهــا. عــدد المشــتغلن في عــام 2013 كان 24 مليــون مشــتغل، أي 
أن نســبة المشــتركن في النقابــات التابعــة لاتحــاد العــام لنقابــات عــمال 
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مــصر نحــو %14  فقــط مــن المشــتغلن.
ولعــل نظــام الرقابــة يخلــط العــام بالخــاص، فوفــق القانــون 35 لســنة 
1976 بشــأن النقابــات العماليــة وتعدياتــه، هناك تدخــل واضح ومباشر 
ومقنــن مــن الدولــة والجهــاز التنفيــذي في الرقابــة المبــاشرة عــى أمــوال 
النقابــات بــدلًا مــن رقابــة أعضائهــا، فنــص المــادة 65 عــى دور النقابات 
العامــة والاتحــاد العــام لنقابــات العــمال في مبــاشرة الرقابــة الماليــة عــى 
ــزة وزارة  ــتعن بأجه ــك أن تس ــبيل ذل ــا في س ــة، وله ــمات النقابي المنظ
ــات العــمال  ــة والتشــغيل. ومبــاشرة الاتحــاد العــام لنقاب القــوى العامل
الرقابــة عــى كافــة جوانــب نشــاط هــذه المنظــمات. والمــادة 68 مــن 
القانــون نفســه تقــي بتــولي »الجهــاز المركــزي للمحاســبات بغــر مقابل 
مراجعــة حســابات المنظــمات النقابيــة ومؤسســاتها، وتتــولى وزارة 
ــواردة  ــات ال ــة المخالف ــذ إزال ــة تنفي ــغيل متابع ــة والتش ــوى العامل الق
ــات العامــة والاتحــاد  ــاز المركــزي للمحاســبات مــع النقاب ــر الجه بتقري

العــام والعمــل عــى إزالــة أيــة مخالفــات لأحــكام هــذا القانــون«.
ــا  ــع م ــة م ــل الدول ــة في تعام ــة هــي هــذه الازدواجي المشــكلة الثاني
يســمى بالنقابــات المهنيــة والنقابــات العماليــة، فتمويــل العــمال 
للمؤسســات النقابيــة التابعــة للدولــة، كــما أوضحنــا، عــن طريــق 
ــة  ــل الدول ــع تموي ــض م ــيبدو في تناق ــة س ــة الجبري ــتراك والعضوي الاش
ــدف  ــس اله ــح نف ــان في صال ــما يصب ــة، لكنه ــات المهني ــخي للنقاب الس
ــة عــى أي تشــكيات نقابيــة  ــة مــن الدول وهــو الســيطرة شــبه الكامل
ــة.  ــدة فعال ــور تشــكيات جدي ــة دون ظه ــة، والحيلول ــد تكــون فعال ق
وتــؤدي هــذه التركيبــة المخلــة إلى خلــط مــا هــو عــام بمــا هــو خــاص، 
وجعــل الاشــتباك مــع القضايــا العماليــة محــدودًا للغايــة ويحــدث مــن 

ــها.  ــة نفس ــات الدول ــل مؤسس داخ
ــى  ــام ع ــاد الع ــاء الاتح ــن بق ــفل يضم ــن أس ــاري م ــل الإجب التموي
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ــمال  ــح الع ــة مصال ــة في مواجه ــان الحكوم ــق بلس ــاة كناط ــد الحي قي
وبتمويــل مــن العــمال نفســهم، وكحائــط صــد ضــد وجــود تنظيــمات 
ــر  ــون أك ــال فتك ــزاب ورأس الم ــة والأح ــن الدول ــتقلة ع ــة مس حقيقي
ــا الدعــم  ــات، وأم ــا مــن هــذه الفئ ــة بحقوقه ــا في المطالب ــة وثباتً فعالي
مــن أعــى للنقابــات المهنيــة بشــقيه المبــاشر وغــر المبــاشر يعمــل عــى 
ترســيخ تصــور أن هــذه النقابــات تعمــل مــع الدولــة وتحــت رعايتهــا 
ــن  ــة م ــبرر الأشــكال المختلف ــالي ت ــا وبالت ــن منظومته ــل م وكجــزء أصي
التدخــل ســواء بفــرض الحراســة أو التعيــن المبــاشر للنقبــاء أو الضغــط 
ــس لا  ــن مجال ــة ع ــحب الثق ــة أو س ــوالٍ للدول ــن م ــح مع ــوز مرش لف
تحبهــا الحكومــة، ويــبرر أيضًــا وجــود القوانــن التــي تشرعــن كل ذلــك. 

)المرغنــي، 2013(
ويبقــى الفصــل التعســفي المقــرون بممارســة أي نشــاط نقــابي أو 
حــراك بعيــدًا عــن مظلــة الدولــة والاتحــاد العــام ســاح الدولــة الثــاني 

ــة.  ــا الفعالَّ ــة وكوادره ــمات النقابي ــة التنظي لمواجه
وفي خــط مــواز لهــذا الــصراع عــى الحريــة النقابيــة وأهميتهــا كحــق 
ــن  ــن م ــما تب ــة ك ــة والعمالي ــات النقابي ــه، طرحــت دار الخدم في ذات
اللقــاء الشــخي مــع الســيد كــمال عبــاس المديــر التنفيــذي لهــا، بأنــه 
لابــد مــن نــشر الوعــي بطبيعــة العمــل النقــابي ومهاراتــه بــن العــمال، 
وليــس فقــط المنــاداة بالحريــة النقابيــة التــي تصبــح غــر ذات جــدوى 
دون ذلــك. حيــث بــدأ العــمال بتأســيس نقاباتهــم المســتقلة في خضــم 
ــع  ــم تأســيس أرب ــر«. فقــد ت ــورة يناي ــك الحــراك الســابق عــى »ث ذل
ــب  ــن بالضرائ ــة العامل ــي: نقاب ــام 2008 ه ــتقلة في الع ــات مس نقاب
ونقابــة  الصحيــن،  الفنيــن  ونقابــة  المعلمــن،  ونقابــة  العقاريــة، 
أصحــاب المعاشــات. لكــن وزارة القــوى العاملــة رفضــت اســتام أوراق 
تأسيســها، ومــن ثــم حرمــوا مــن اعــتراف الجهــات الرســمية بتمثيلهــم 
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لأعضائهــم، آنــذاك.
ولعــل أزمــة انتخابــات الاتحــاد العــام والنقابــات في 2006 كانــت 
البدايــة الأكــر أهميــة في تشــكيل عاقــة القيــادات العماليــة الطبيعيــة 
والنقابيــة بالمؤسســات الحقوقيــة، مــن خــال اللجنــة التنســيقية التــي 
تأسســت لمواجهــة تزويــر الانتخابــات وشــطب أكــر مــن 30 ألــف 

ــباب. ــداء أس ــح دون إب مرش
ــآت،  ــض المنش ــة في بع ــوق النقابي ــل الحق ــن أج ــد الإضراب م وتصاع
التــي اتخــذت صــورة بمطالــب تضامنيــة، كــما حــدث في شركــة مطاحــن 
جنــوب القاهــرة والجيــزة في شــهر يونيــو 2007، عندمــا أصــدرت الشركة 
قــرارًا بالنقــل التعســفي لأحــد قياداتهــا، فهــدد العــمال بالاعتصــام 
ــت  ــى رضخ ــرار، حت ــذا الق ــى ه ــا ع ــة احتجاجً ــر الشرك ــوح بمق المفت
الإدارة لإرادتهــم وتراجعــت عــن قرارهــا. كــما قــام عــمال نفــس هــذه 
الشركــة بوقفــة تضامنيــة صبــاح اليــوم الأول لعــمال غــزل المحلــة يــوم 
23 ســبتمبر 2007 للتضامــن مــع زمائهــم هنــاك، وفي موقــع آخــر 
بشركــة »حاويــات الســويس« ببورســعيد، عندمــا اعتصــم العــمال يومــن 
متواصلــن لاحتجــاج عــى فصــل اثنــن منهــم بســبب تأخرهــم في أحــد 

ــات. التدريب
وقــد ارتفــع ســقف مطالــب العــمال في بعــض المواقــع العماليــة 
لتطــال التنظيــمات النقابيــة، والمطالبــة بطــرح الثقــة، وفي مواقــع أخــرى 
ــة الأولى تخــص  ــن هــو أن الحال ــن الحالت ــن هات بتأسيســها، والفــرق ب
المواقــع العماليــة القديمــة التــي بهــا بالفعــل لجــان نقابيــة تابعــة 
ــة، وغــزل  ــل شركــة مــصر للغــزل والنســيج بالمحل ــم النقــابي، مث للتنظي

ــور.  ــل بدمنه ــان والمعس ــاوي للدخ ــدوار، والحن ــر ال كف
ــر  ــة- تظه ــة بتأســيس لجــان نقابي ــة المطالب ــة -حال ــة الثاني ــا الحال أم
دائمـًـا في المواقــع العماليــة الجديــدة كمصنــع »هنــكل« للمنظفــات 
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ــع »الســويس للأســمدة« بالســويس. والماحــظ  هــو  ببورســعيد ومصن
نــدرة التنظيــمات النقابيــة في جميــع هــذه المواقــع، فعــى ســبيل المثــال 
مدينــة العــاشر مــن رمضــان التــي تحتــوي عــى أكــر مــن 2000 شركــة 
يوجــد بهــا أقــل مــن 24 لجنــة نقابيــة ومعظــم العــمال بهــذه المدينــة 
ــا؟  ــا أهميته ــا؟ وم ــا دوره ــة، أو م ــمات النقابي ــن التنظي ــمعوا ع لم يس
ووجــود مطالــب بــن نضالاتهــا تطــول تأســيس لجــان نقابيــة يعنــي هنــا 
حــدوث نقلــة نوعيــة في وعــي هــؤلاء العــمال، ومعظمهــم مــن شــباب 
الخريجــن البعيديــن تمامًــا عــن المواقــع العماليــة القديمــة التــي تكونــت 

بهــا خــبرات نقابيــة ونضاليــة قويــة.
ثــم جــاءت النقابــات المســتقلة كحــل أمثــل في ظــل وضــع أصبــح فيــه 
ــات  ــات والصناع ــمادًا عــى الخدم ــر اعت ــام 2006 أك ــذ ع الاقتصــاد من
ــهد  ــذي ش ــد ال ــاع الوحي ــة، أم القط ــة العمال ــر كثيف ــتخراجية غ الاس
نمــوًا في هــذه الفــترة هــو قطــاع التشــييد والبنــاء حيــث العمالــة غــر 
ــل للتشــغيل  ــمادًا عــى الخدمــات وعــى قطاعــات تمي الرســمية أو اعت
ــس  ــا انعك ــو م ــاء. وه ــييد والبن ــل التش ــمي مث ــر الرس ــت أو غ المؤق
عــى تغيــر تركيبــة الطبقــة العاملــة، وصعوبــة تحركهــا بشــكل جماعــي 

ــح متوافقــة. منظــم عــى مصال
ــا  ــن تفعيله ــة م ــت محروم ــصر بقي ــتقلة في م ــات المس إلا أن النقاب
بســبب تعمــد الحكومــة تعطيلهــا، ســواء بالرفــض أو التعطيــل مــن قبــل 
ــة في إجــراءات الإنشــاء والتســجيل، كــما أن عــدم صــدور قانــون  الدول
الحريــات النقابيــة والســماح قانونــا بإنشــاء النقابــات المســتقلة يمنعهــا 

مــن توفــر التمويــل المســتقل الــازم لهــا. 
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هنــاك جانــب آخــر مــسّ التوظيــف والأجــور في كثــر مــن الوظائــف 
في مــصر، هــو اتفاقيــات تحريــر التجــارة بشــكل عــام. 

ونــسرد في مــا يــي التأثــرات المتوقعــة عــى قطــاع الخدمــات العامــة 
ــى  ــر ع ــورة التأث ــة لص ــل المكون ــة العوام ــل مجموع ــصر، بتحلي في م

ــت نفســه: ــا في الوق ــب عليه ــة والطل ــات العام الخدم
العامــل الأول: الطلــب عــى الخدمــات العامــة الجيــدة الأقــل 	 

ســعراً والمدعومــة مــن الدولــة ســوف يرتفــع مــع التوقعــات المتزايــدة  
بتراجــع الطلــب عــى العمالــة منخفضــة المهــارة، كــما ســبق التوضيــح، 
وهــو الأمــر الــذي ســوف يتطلــب وجــود رعايــة صحيــة وتعليــم ومرافق 
مجانيــة، بخاصــة مــع غيــاب كامــل لأنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة 
ــع منشــآت  ــة بالفصــل مــن العمــل حــن إفــاس المنشــآت، وم المتعلق
توظــف أكــر مــن %50 مــن العاملــن في القطــاع الرســمي بهــا بشــكل 
غــر رســمي، فضــاً عــن التشــغيل غــر الرســمي، الــذي بطبيعــة الحــال 
ــوف  ــذي س ــة ال ــاع الزراع ــمية وفي قط ــر الرس ــآت غ ــدث في المنش يح

يتــضرر كثــراً.
ــة منخفضــة 	  ــب الطبقــة الخاصــة بالعمال ــاني: نصي العامــل الث

ــذه  ــاق ه ــع، أي أن إنف ــوف يتراج ــي س ــتهاك المح ــن الاس ــارة م المه

وبعد سنتن من التسويف، اتخذت الدولة موقفاً هجومياً ضد الحركة النقابية المستقلة، من خال 
العمل  قانون  الحكومي في مفاوضات  الاتحاد  العمال مقتصراً عى  نزع الشرعية عنها وجعل تمثيل 
النقابية  الحركة  قيادات  استيعاب وتوظيف  أمران جديدان هما  التكتيك  الجديد. وأضيف إلى هذا 
الإخوان  ضد  واسع  تحالف  وجود  ظل  في  مباشرة،  حزيران/يونيو   30 بعد  ما  مرحلة  في  المستقلة 
المسلمن. وجرى هذا بتعين رئيس اتحاد النقابات المستقلة والناشط النقابي القديم كمال أبو عيطة 
في  عباس  كمال  العمالي  الناشط  وتعين  البباوي  حازم  حكومة  في  العاملة  القوى  وزير  منصب  في 

المجلس القومي لحقوق الإنسان.

عمرو عادلى وفاطمة رمضان 
السلطوية منخفضة التكاليف 
كارنيجى ، 2015
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الطبقــة الاســتهاكي ســوف يتراجــع مــع تراجــع الدخــول، مــع فقدانهــم 
ــالي 25%،  ــت الح ــى في الوق ــذي يتخط ــب ال ــو النصي ــم، وه لوظائفه
ويركــز بالأســاس عــى اســتهاك البضائــع الرخيصــة القريبــة منهــم 
ــي ربمــا  ــة، وهــي الصناعــات الت ــة في بيئتهــم المحلي والمصنعــة ومتداول
ــراً  ــاك تأث ــاس. أي أن هن ــن الأس ــة م ــع المنافس ــوق م ــن الس ــرج م تخ
ــا عــى »طحــن« ســوق الأفقــر انتاجًــا واســتهاكًا كذلــك، وهــي  متوقعً
أنمــاط الاســتهاك التــي كانت تشــكل نمطـًـا مســتدامًا للأفقر ولاســتهاك 

المحــي.
ــات 	  ــه، تشــترط الاتفاقي ــت نفس ــه في الوق ــث: أن ــل الثال العام

رفــع جــودة الخدمــات العامــة مــن تعليــم وصحــة ولوجيســتيات، 
ــوار  ــة الج ــال سياس ــن خ ــار م ــذا الإط ــاد الأوروبي في ه ــع الاتح ويدف
المتبعــة مســبقًا نحــو خصخصــة هــذه الخدمــات العامــة وعــى الأخــص 
خدمــات النقــل والمواصــات والمرافــق بشــكل عــام، وهــو ســوف 
يكــون لــه أثــر أكيــد عــى أســعار هــذه الخدمــات المحــررة خاصــة مــع 
ــة  ــك التنمي ــن خــال بن ــات م ــل هــذه القطاع ــاق تموي ــة الاتف مصاحب
ــر أســعار  ــق بتحري ــشروط تتعل ــسرة، وب ــروض مي والإعــمار الأوروبي بق
المرافــق لضــمان تســديد القــروض كــما هــو الحــال في الاتفاقــات المبرمــة 

ــدولي.  مــع البنــك ال
العامــل الرابــع: عــى الأقــل في الأجــل القصــر ســوف تنخفــض 	 

مــوارد الدولــة الممكــن توافرهــا للإنفــاق الخــاص ببنــود الحمايــة 
الاجتماعيــة، أي معاشــات الضــمان الاجتماعــي والإنفــاق عــى الاســتثمار 
في مجــال الصحــة والتعليــم وذلــك بســبب التراجــع المتوقــع في حصيلــة 

الإيــرادات الجمركيــة مــع بدايــة تطبيــق الاتفاقيــة.
الخامــس: اســتمرار إشــكاليات حمايــة المســتثمر 	  العامــل 

الأجنبــي بشــكل عــام وبشــكل ضمنــي »فــج« مــن خــال نظــم تســوية 
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المنازعــات الدوليــة، ومــا قــد يصحبــه مــن تحريــر المشــتريات الحكومية. 
ــن مــن خــال إصــدار  ــة المعل ــى مــع توجــه الدول ــافى حت وهــو مــا يتن
قانــون رقــم 5 لســنة 2015 بشــأن تفضيــل المنتــج المحــي في المشــتريات 
الحكوميــة والمعاملــة الأكــر تميــزاً للمنتجــات المحليــة الخاصة بالمنشــآت 

المحليــة الصغــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر.
العامــل الســادس: تعميــق الفقــر الجغــرافي، فارتفــاع تكاليــف 	 

ــاض  ــن، وانخف ــال العامل ــام انتق ــة أم ــات القائم ــلع، والمعوق ــل الس نق
إنتاجيــة العــمال في الأقاليــم المتأخــرة -التــي تعتمــد بالأســاس في 
ــؤدي  ــا المنافســة- ي ــة، وتطحنه ــات الأولي اقتصادهــا عــى رواج الصناع
كل ذلــك إلى حلقــة مفرغــة يتركــز فيهــا الفقــر في بعــض الأقاليــم. 
فحجــم الســوق لا يــزداد بنفــس السرعــة التــي تشــهدها المناطــق 
ــة  ــات معين ــم خدم ــة، كــما أن تقدي ــمار الاتفاقي ــة لث ــة المتلقف الحضري
يعتــبر باهــظ التكلفــة عنــه في المناطــق ذات الكثافــة الســكانية الأعــى، 
ــة، وســوف تهمــل أكــر مــع  ــم الأســاسي محــدودة للغاي وفــرص التعلي
ــة  ــم منخفضــة الإنتاجي ــي الأقالي ــراد حبي ــوارد. ويظــل الأف ضعــف الم
ــم،  بســبب ارتفــاع تكاليــف نقــل الســلع، وانخفــاض مســتويات التعلي
وارتفــاع تكاليــف الانتقــال نتيجــة لعــدم قيــام الأســواق بوظائفهــا 
بالنســبة لأصولهــم )الأراضي( ولمحدوديــة توفــر وحــدات ســكنية بتكلفــة 

ــة.  ــق الحضري ــة في المناط معقول
تتمتــع المناطــق الحضريــة في الوجــه البحــري، بخاصــة مــدن الموانــئ 
عــى قنــاة الســويس والبحــر الأبيــض المتوســط، بتقــدم سريــع في 
ــادل  ــا يع ــتهاكها إلى م ــع اس ــد ارتف ــل، وق ــة والدخ ــتويات المعيش مس
مثيلــه في القاهــرة. والواقــع أن اندمــاج مــصر في الاقتصــاد العالمــي منــذ 
مطلــع هــذه الألفيــة وارتفــاع نســبة الســلع والخدمــات القابلــة للتبــادل 
ــتهاك.  ــو الاس ــة نم ــسران سرع ــمالي يفُ ــي الإج ــج المح ــاري في النات التج
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ــة  ــى العمال ــب ع ــاع الطل ــه ارتف ــد نفس ــال العِق ــصر خ ــهدت م وش
ــل  ــاع دخ ــؤدي إلى ارتف ــا ي ــة، م ــق الحضري ــزة في المناط ــرة المترك الماه
ــى ذوي  ــب ع ــض الطل ــما انخف ــي، بين ــم جامع ــى تعلي ــن ع الحاصل

ــل.  ــة الأق ــتويات التعليمي المس
العامــل الســابع: مــع احتــمالات تراجــع الإنفــاق عــى التعليــم 	 

ــة  ــة متدني ــاج عمال ــات إنت ــتمر حلق ــل، تس ــل الطوي ــة في الأج والصح
ــمال  ــل في أع ــرص عم ــود ف ــدم وج ــع ع ــرة م ــذه الم ــن ه ــارة، لك المه
تتطلــب عمالــة منخفضــة المهــارة في الوقــت نفســه، أي أن نســبة كبــرة 
ــة، مــع ماحظــة  مــن الملتحقــن بســوق العمــل ســوف تتحــول للبطال
ــق  ــك، وف ــتوعب ذل ــالي يس ــت الح ــمي في الوق ــر الرس ــاع غ أن القط

ــام 2014.  ــل في ع ــوى العم ــغيل وق ــح التش ــاءات مس إحص
وخــال الأربعــة عــشر عامًــا مــن 1998 إلى 2012، كان هنــاك تحــول 
ــا  ــع فيه ــات تراج ــع الصناع ــر، فجمي ــكل كب ــمية بش ــر الرس ــو غ نح
التشــغيل الرســمي خــال الفــترة 1998 و2006، وتراجــع بصــورة أكــبر 

بــن 2006 و2012. 
شــهد قطــاع النقــل والتخزيــن أكــبر تراجــع في نســبة العمالــة الرســمية 
بمــا يزيــد عــن %16.7 تراجــع بــن 1998 و2012؛ وكذلــك قطــاع التجــارة 
الداخليــة بتراجــع قــدره %14.5، ولم يحــدث تناقــل كبــر بــن القطاعات 
المختلفــة بمــا يؤكــد حــدوث هــذ التراجــع في طبيعــة عقــود التشــغيل 
بشــكل فعــى؛ وهــو مــا أكدتــه دراســة »أســعد« وآخريــن في عــام 2014، 
ــود العمــل  ــة الرســمية لعق ــث التراجــع في الطبيع ــدت أن ثل ــث أك حي
فقــط يمكــن إرجاعــه إلى تغــرات طــرأت عــى تركيبــة القطــاع الصناعــي 
المــصري، بــل إن تحــول بعــض المنشــآت في كثــر مــن الصناعــات نحــو 
الرســمية لم يعــن تحويــل عقــود عمــل العاملــن بهــا للرســمية كذلــك. 
ولا يمكــن تبريــر زيــادة نســبة التشــغيل غــر المهيــكل بتغــرات في تركيبة 
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ــكل  ــر المهي ــغيل غ ــبة التش ــد زادت نس ــل، فق ــوق العم ــن لس الداخل
ــل.  ــن بســوق العم ــاع نســبة المتعلمــن الملتحق ــن ارتف ــم م  عــى الرغ
وبمراجعــة تطــور التركيبــة التعليميــة للمشــتغلن الجــدد وفــق طبيعــة 
العمــل ياحــظ أن نســبة مــن يشــتغلون بعقــد عمــل خــاص غــر 
مهيــكل وهــم حاصلــون عــى تعليــم فــوق الثانــوي زادت مــن %11 إلى 

ــن إجــمالي المشــتغلن الجــدد. %23.5 م
ــا  ــاص، وم ــاع الخ ــول للقط ــول التح ــة ح ــذه النقط ــترك ه ــل أن ن قب
ــي  ــة، فلنلق ــدف الخصخص ــة به ــركات النقابي ــع الح ــن قم ــه م صاحب
ــراء لإجــمالي  ــث ياحــظ أن نســبة الفق ــر، حي ــع الفق نظــرة عــى توزي
المشــتغلن في القطــاع العــام قــد زادت مــن %11 في عــام 2008/ 2009 
إلى %13 في عــام 2013/2012، بينــما زادت نســبة الفقــراء بن المشــتغلن 
ــت  ــا. وفي الوق ــترة ذاته ــن %16 إلى %21 في الف ــاص م ــاع الخ في القط
نفســه ارتفعــت نســبة الفقــراء بــن العاملــن خــارج المنشــآت –وهــي 

ــن %30 إلى 36%. ــن المشــتغلن- م ــراء ب أعــى نســبة للفق
ــا، هــذا مــا فعلتــه الدولــة بعــمال قطــاع الأعــمال العــام  الســؤال هن
ــل في  ــذي يعم ــم ال ــف المبتس ــن الموظ ــاذا إذن ع ــة، م ــان الخصخص إب
الحكومــة، أي في الديــوان العــام والمحافظــة والهيئــات التابعــة للحكومــة 
مبــاشرة؟ هــذه الفئــة التــي طالمــا عرفَتهَــا منــذ صغــرك ووعيــك باســم 
»محــدودي الدخــل«، وكأنمــا لا محــدود للدخــل غرهــم، هــم محــدودو 
الدخــل فعــاً، لكنهــا فئــة لا تعــاني مــن فقــر عــى الإطــاق، بــل أقــل 
ــواءً عــى فقــراء وفــق مــؤشر الفقــر الصــادر عــن الجهــاز  الفئــات احت
المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء. رغــم ذلــك فهــم أيضًــا »غابــة«.. 

فلــر مــا فعلتــه الدولــة بهــم. 
بعــد صراع ونــزاع قضــائي دام لســنوات، ومبــاشرةً بعــد 30 يونيــو 
ــور في  ــد الأدنى للأج ــرار بالح ــدر ق ــدًا، ص ــر 2014 تحدي 2013، في فبراي
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ــوا نحــاول ســوياً  القطــاع الحكومــي، وهــو قــرار غريــب ومعقــد، تعال
ــه.. فهم

نــص القــرار عــى أنــه اعتبــارًا مــن أول ينايــر 2014 تــزاد شــهرياً الأجور 
ــة،  ــات دائم ــى درج ــن ع ــن المعين ــن المدني ــول العامل ــاملة، ودخ الش
والمتعاقــد معهــم ببنــد المكافــآت الشــاملة بتمويــل مــن الخزانــة العامــة 
للدولــة، بالــوزارات والمصالــح والأجهــزة التــي لهــا موازنــة خاصــة بهــا، 
والهيئــات العامــة الخدميــة ووحــدات الإدارة المحليــة، غــر المخاطبــن 
بقوانــن ولوائــح خاصــة، بالفــرق بــن قيمــة نســبة الـــ%400 مــن 
المرتبــات الأساســية لهــم في نهايــة ديســمبر 2013، والمتوســط الشــهري 
ــا  ــه ســنوياً مــن كافــة المكافــآت والبــدلات أيً لقيمــة مــا يحصلــون علي
كان مصــدر تمويلهــا، وذلــك بفئــات مقطوعــة، بخــاف حصــة الدولــة في 

المزايــا التأمينيــة.
ــل مســتوى  ــة حصــول أق ــي أن الحســابات حــول كيفي ــا يعن وهــو م
مــن الأجــر عــى 1200 جنيــه شــهرياً أظهــرت ضرورة اســتكمال الأجــر 
الشــهري الشــامل بحوافــز قــدرت بنحــو %400 مــن الراتــب الأســاسي. 
وهــو مــا أدى إلى تحديــد حافــز الـــ%400 كحــد أقــى للوصــول إليــه 
ــن  ــب الأســاسي بالفــرق ب وحســاب مكمــل نســبة الـــ%400 مــن الرات
نســبة الـــ%400 والمتوســط الشــهري لنظــم المكافــآت والبــدلات النقدية 
المعمــول بهــا في الجهــة أيـًـا كان مصــدر تمويلهــا وبــاب صرفهــا. عــى أن 
تحصــل كل فئــة كان حافزهــا في نهايــة ديســمبر 2013 أقــل مــن 400% 
ــه  ــرار ذات ــدد في الق ــوع مح ــغ المقط ــتكمال الـــ%400 أو المبل ــى اس ع
ــع شــاغي الدرجــة بغــض النظرعــن  ــح العــاوة لجمي أيهــما أقــل. وتمن
عــدد ســنوات الشــغل. مثــال توضيحــي: لــو كان الموظــف يحصــل فعليــا 
عــى حافــز %385 ســيتم رفعــه الى %400 أي بزيــادة %15 فــإذا كانــت 
ــرار  ــم المحــدد في الق ــن الرق ــبر م ــغ أك ــادة بمبل ــؤدي لزي نســبة %15 ت
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ســوف يتــم فقــط زيــادة حافــز الموظــف بالرقــم المقطــوع. أي أنــه إذا 
ــدى  ــة لا يتع ــم المقطــوع للدرج ــه والرق ــادل 200 جني ــت %15 تع كان

ــا وليــس 200 جنيــه.  ــا ســيحصل الموظــف عــى 175 جنيهً 175 جنيهً
وهو ما يعنى أن الأسس التي قام عليها التطبيق هي: 

أن الحــد الأدنى يعــبر عــن الأجــر الشــامل ويدخــل في حســابه 	 
كل البــدلات والمكافــآت العموميــة أو الشــهرية أو الدوريــة لمــرة واحــدة 

أو عــدة مــرات في العــام الواحــد.
أن الزيــادة تــأتي في صــورة حافــز إضــافي بمبلــغ مقطــوع، ومــن 	 

ــر ســنوياً أو الخضــوع للعــاوة الســنوية في  ــل للتغي ــم فهــو غــر قاب ث
الراتــب الأســاسي بصــورة آليــة.

لا يؤخــذ في الاعتبــار عنــد حســاب الفــرق للعاملــن مــن 	 
ــة  ــب الإقام ــدلات وروات ــرغ وب ــدلات التف ــة وب ــآت جــذب العمال مكاف
في المناطــق النائيــة وبــدلات ظــروف ومخاطــر الوظيفــة وقيمــة المزايــا 
ــي  ــة، وه ــا المنظم ــا لقواعده ــتحقيها وفقً ــصرف لمس ــل ت ــة وتظ العيني
مــن أكــر البنــود التــي تحســب وفــق معايــر شــخصية وغــر واضحــة. 

أن تطبيــق الحــد الأدنى لا يشــمل ســوى الجهــاز الإداري للدولــة 	 
والهيئــات الخدميــة والاقتصاديــة للعاملــن الذيــن تنطبــق عليهــم 
ــترول  ــة العامــة للب ــا يســتثنى بالــضرورة الهيئ الــشروط فقــط، وهــو م
ــمل  ــما، ولا يش ــس حاله ــا في نف ــويس وم ــاة الس ــة لقن ــة العام والهيئ

ــتثمار. ــن الاس ــام الخاضــع لقوان ــمال الع ــاع الأع قط
ــر  ــا، غ ــوع م ــن ن ــة م ــرار ترضي ــو ق ــا ه ــدًا أدنى إذن، وإنم ــس ح لي
واضحــة المعــالم. ترضيــة للفئــة التــي ســعت الدولــة لترضيتهــا منــذ عــام 
ــام  ــاق الع ــن الإنف ــى زادت نســبة الأجــور م ــدة، حت 2011 في صــور ع
خــال عــشر ســنوات مــن %22 إلى أكــر مــن %32 في عــام 2013/ 
ــة، وتوقفــت  ــت الآي ــى انقلب ــاً حت ــدم طوي ــة لم ت ــادة وترضي 2014. زي
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ــام 2014.  ــة ع ــور الحكومي ــد الأدنى للأج ــام الح ــد ع ــادة بع الزي
ــة  ــي محاول ــوره، فف ــي وأج ــن الحكوم ــا التعي ــة تلقاه ــات ثاثي ضرب
للحــد مــن زيــادة بنــد الأجــور، أوضــح البيــان المــالي عــام 2014/ 2015 
التوجــه نحــو توقيــف ضــم العــاوة الخاصــة إلى الراتــب الأســاسي كل 
ــاوات  ــى الع ــي ع ــاء الضريب ــاء الإعف ــم إلغ ــما ت ــنوات، ك ــس س خم
الخاصــة، ووقــف التعيينــات الجديــدة مــن الأبــواب الخلفيــة للموازنــة. 
ــاج  ــاد ع ــى إيج ــل ع ــب في العم ــي وإن لم تص ــات الت ــي التوجه وه
جــذري لقضيــة تشــوه الأجــور، فهــي قــد حــدت مــن التأثــرات الماليــة 
المرتبطــة برفــع الأجــور في الجهــاز الحكومــي عــى الأخــص، مــن خــال 

ــام 2014.  ــع ع ــررة في مطل ــاوة الحــد الأدنى المق ع
بنــد الأجــور بــدأ يشــكل رعبًــا للدولــة في الموازنــة العامــة مــع تفاقمــه 
ــة  ــرادات الدول ــم رئيــي لإي ــن كمُلتهَ ــد الدي ــر، ومــع ظهــور فوائ الكب
انتهــت عاقــة العســل قصــرة الأجــل جــدًا بــن قــرارات الحكومــة حــول 
ــاص  ــاع الخ ــن في القط ــة العامل ــا فئ ــة. أم ــف الحكوم ــور وموظ الأج
فليســوا مــن أصحــاب الصــوت العــالي، ومــن ثــم لم يصبهــم أي قــرار بأي 
حــد أدنى! فالمشــتغلون بــه ليســوا من مكونــات “مؤسســات الدولة”، ولا 
يوجــد مــن يعــبر عنهــم، بــن الشــكوى مــن تراجــع الإنتاجيــة والأزمــات 
ــور  ــع في أج ــاء التراج ــحية، ج ــدل الربـ ــى مع ــا ع ــة وتأثره الاقتصادي

العاملــن بالقطــاع الخــاص كبــراً. 
ــدني  ــبب في ت ــل الس ــؤال: ه ــذا الس ــرح ه ــا نط ــم دعون ــل أن نخت قب
الأجــور هــو زيــادة العــرض، أي زيــادة أعــداد الراغبــن في العمــل؟! أي 
ــم؟  ــة تغطيه ــل كافي ــرص عم ــد ف ــن لا توج ــرون، لك ــمال متواف أن الع
هــذا صحيــح بالفعــل، السياســة التــي اتبعتهــا الدولــة لم تــؤد إلى تراجــع 

ــة، فالنــاس لم تجــد وظائــف.  البطال
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 eg.org.cbe.www المصدر: البنك المركزي المصري، سلسلة زمنية سنوية من الموقع
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ــبتها  ــور نس ــة. الأج ــل ثابت ــاعات العم ــت وس ــور قل ــة، الأج الخاص
للناتــج ضعيفــة.. لكــن قصــة الإنتاجيــة لا يمكنهــا تفســر تراجــع 
ــة،  ــات. الإنتاجي ــام ومؤسس ــان بنظ ــة إنس ــي عاق ــة ه ــر، فالقص الأج
ــة، فهــي مــن الأصــل يصعــب قياســها  الحجــة المســتخدمة باتــت باطل
ــة انســحبت  ــار لدول في ظــل اقتصــاد غــر رســمي.. الأجــر المتراجــع خي
ــه لعمــل غــر  ــة الإنســان وتأهيل مــن النشــاط الاقتصــادي. ومــن تنمي
“الفاعــل”.. في الوقــت الــذي تــم فيــه منع وجــود أي مؤسســات تتفاوض 
عــى الأجــور أو حقــوق العاملــن مــن الأســاس، مــع تغييــب الحريــات 
النقابيــة..  فلننتقــل إذن للمحطــة الثانيــة.. الطــرف الثــاني في العاقــة.. 
الربــح.. هــل يتقلــص الربــح كــما يتراجــع الأجــر؟ هــو ســؤال مهــم جــدًا 

ــه. ــا أن نتطــرق إلي ويجــب علين



60

ألف باء العدالة الاجتماعية



61

ألف باء العدالة الاجتماعية

“قالوا: الاستثمار لا يؤتي ثماره..
ومن ثم مفيش عائد كمان عى عنصر رأس المال” 

المحطة الثانية

ماعية
ف باء العدالة الاجت

أل
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“مفيش.. إحنا أصلًا بنخسر.. هي الدولة أصلًا سايبة ورانا حاجة؟! 
ضرائب تانى.. هو إحنا بنشتغل؟!

مش حكاية الضرائب حكاية الإجراءات الكتير
ضرائب عقارية ليه على المصانع؟ إحنا بنشغل ناس

مش كفاية الإتاوات اللي بيلموها من كل مصنع وكل شركة؟
هم بيكسبوا ومش بيدوا العمال حاجة.. 

نصيب الضرائب على الدخل من الناتج قليل جدًا.. وخصوصًا من الأكبر
هو حد أصلًا بيدفع ضرائب؟ اتقوا الله في حق الدولة 

أدفع ضرائب ليه؟ هي الدولة بتديني حاجة..
هو أنت أصلًا بتنتج إيه؟ صل على النبي ده أنت تاجر أراضي 

أنا أخدت الأرض بور وأحييتها.. جايين تقيموها دلوقت بسعر عالي
وبعدين.. الفرخة قبل البيضة ولا البيضة قبل الفرخة.. مش لما 

تساعدوني أنتج أدفع ضرائب؟
هو فيه حد بيدفع قدنا رسوم للحكومة..

كله بيستلم الأرض حتى الصناعية ويسقعها.. الأرض أبرك من أي 
نشاط.. 

أنا علشان آخد أرض ده لو عرفت بأدفع قد كده وغيرى بياخد ببلاش
هو فيه أرض أصلًا أعمل مشروع في المدينة جنبنا؟

الموظف من دول بيعدي معناها لازم ياخد حاجة.. وإلا مش هيسيبنا 
ناكل عيش أساسًا

لو ما دفعتش بيعمل للمحل غلق إداري ومخالفة ويلبسني ألف 
قضية.. هو حد بيحاسب حد

عاوزين حتة نقف فيها ولو متر مش أحسن ما نسرق
البياعين قفلوا الشوارع.. مش عارفين نعيش وبلطجة.. بييجوا منين

المصنع ده قطاع عام ما اتطورش.. 
الحرفة دي قديمة ما اتطورتش.. 

هيمشونا.. هيقفلونا.. 
تقرير مناخ الأعمال فعلًا بيوضح ارتفاع تكلفة الأعمال في مصر عن 

غيرها.. وده حقيقي«.
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عاقــة شــائكة وغريبــة، لــي نســر فيهــا معًــا في رحلــة منطقيــة يجــب 
أولًا أن نــرى هــل ينخفــض العائــد عــى الاســتثمار مــن الأســاس أم لا؟ 
ــا أن نخــوض فيهــا لتحليــل مــا  وأي اســتثمار؟ وأيــة أســئلة يجــب علين

يحملــه مفهــوم “المســتثمر” و”الاســتثمار” في مــصر؟
ــمى  ــاد تس ــة في الاقتص ــو مصفوف ــيطة نح ــوة بس ــنتحرك الآن خط س
ــع  ــوال المجتم ــح كل أم ــة توض ــي مصفوف ــة«، وه ــابات القومي »الحس
ــا، مــن أيــن جــاءت وإلى أيــن ذهبــت؟ أي كيــف  ــا فيــه معً الــذي نحي
ــوال لا  ــن الأم ــاك جــزء م ــا مســبقًا هن ــما ذكرن ــا ك ــا؟ طبعً ــم توزيعه ت
يمكــن بــأي حــال رصــده، وهــو الــذي نعرفــه بالاقتصــاد غــر الرســمي، 
يعنــي الــذي يعمــل دون الحصــول عــى ورق دون أن يدفــع ضرائــب، 

ــه شيء. ــع ل ــات أو يدف أو تأمين
بمعنــى أن هنــاك أنــاس في الاقتصــاد عملــوا معًــا، كل منهــم لــه دوره، 
ــدور  ــذا ال ــى ه ــع ع ــذي يرج ــد ال ــة العائ ــابات القومي ــن الحس وتب

ــالي: كالت
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ــل  ــافي دخ ــبة ص ــت نس ــد بلغ ــة؟ لق ــابات القومي ــر الحس ــاذا تظه م
الملكيــة مــن إجــمالي الدخــل القومي في عــام 2006/ 2007 نحــو 17.3%، 
ضمنــه صــافي فوائــد %6.35، ثــم انخفــض صــافي دخــل الملكيــة في عــام 
2009/ 2010 إلى %10.6، ضمنــه صــافي فوائــد %4.9، وبعدهــا ارتفــع في 

عــام 2012/ 2013 إلى %13، ضمنــه صــافي فوائــد 8.5%. 
ــد  ــل عــدة، العائ ــاح تنخفــض؟ ســؤال تحكمــه عوام هــل فعــا الارب
عــى الملكيــة انخفــض ثــم ارتفــع، لكــن الأهــم هــو تغــر شــكل هــذه 

ــد عــن نصيــب الــشركات.  ــا أكــبر للفوائ ــد لتشــمل نصيبً العوائ
الســؤال الأهــم، مــا هــو الاســتثمار الموجــود فعــاً في مــصر مــن 
ــف؟  ــتثمر؟ وكي ــن يس ــصر: مً ــتثمار في م ــع الاس ــد واق ــاس؟ فلرص الأس
وفقًــا لبيانــات وزارة الاســتثمار والتعــاون الــدولى، فــإن %80 مــن 
الاســتثمارات الأجنبيــة والخاصــة تذهــب لقطــاع البــترول، يليــه مبــاشرة 
القطــاع العقــاري بفــارق ضخــم، ثــم تــأتي الصناعــة التحويليــة، وأخــراً 
ــس  ــادة، لي ــق الإف ــة ضي ــالي الربحي ــترول القطــاع ع ــة. قطــاع الب الزراع
هنــاك مجــال كبــر للحديــث عــن الربحيــة إذن. أمــا القطــاع الصناعــي، 
ــج المحــي الصناعــي خــال عــشر ســنوات  ــزد معــدل نمــو النات ــم ي فل

ــن 4.3%.  ع
هــي اســتثمارات بالأســاس في قطــاع البــترول، تحكمهــا عقــود الــشركات 
الأجنبيــة العاملــة في مجــالات التنقيــب والاســتخراج، أمــا القطــاع 
المــصرفي فالحديــث عــن ربحيتــه لا يمكــن أن يــأتي دون الحديــث عــن 
تركيبــة المديونيــة في مــصر، %71 مــن الديــن العــام مــن البنــوك، التــي 
ــى  ــة، بمعن ــد أذون الخزان ــارق فوائ ــح مــن ف ــوك تترب هــي بالأســاس بن
ــرة في  ــت للمتاج ــتثمار وتحول ــاط الاس ــل نش ــت تموي ــوك قلص أن البن
أوراق الديــن الحكوميــة، ففقــدت دورهــا المعنــوي الأصــي وهــو دفــع 
الاقتصــاد نحــو الأمــام مــن خــال تمويــل قــروض للقطــاع الخــاص، فبعــد 
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ــع 100%  ــمان  للودائ ــبة الائت ــا نس ــت فيه ــي تخط ــورة الت ــترة الخط ف
حتــى عــام 2001/ 2002، اتجهــت هذه النســبة لانخفــاض، ولكن زادت 
نســبة الإقــراض للقطــاع الحكومــي، فالقطــاع المــصرفي مــن الأســاس لا 
يقــوم بــدوره الأســاسي في حــث الاقتصــاد، أكــر مــن %65 مــن الائتــمان 
ــاع  ــب قط ــض نصي ــة. وانخف ــن الحكومي ــب لأوراق الدي ــي يذه المح
الأعــمال الخــاص مــن الائتــمان المحــي إلى إجــمالي الائتــمان المحــي مــن 
ــن تشــجيع القطــاع  %52 عــام 2004 إلى %23 فقــط في عــام 2017! أي

الخــاص المنتــج مــن خــال التمويــل المــصرفي إذن؟ 
أضــف إلى معلوماتــك أن عــدد البنــوك التــي تســتحوذ عــى عطــاءات 
أذون الخزانــة يعــد عــى أصابــع اليــد الواحــدة، البنــك الأهــي المــصري 
أكــبر بنــوك القطــاع المــصرفي اســتثمارًا في أذون الخزانــة الحكوميــة، وبلــغ 
صــافي اســتثماراته بنهايــة ديســمبر 2017 نحــو 329 مليــار جنيــه، مقابــل 
261 مليــار جنيــه بنهايــة يونيــو الســابق عليــه، بزيــادة %26.2. ودفــع 
ــا  ــه وفقً ــار جني ــو 2.536 ملي ــدر بنح ــى الأذون تق ــب ع ــك ضرائ البن
للبيانــات المتاحــة بقوائمــه الماليــة.  بينــما يشــر التقريــر الســنوي لبنــك 
ــة  ــتثماراته في أذون الخزان ــة، أن اس ــوك الحكومي ــبر البن ــاني أك ــصر، ث م
ســجلت نحــو 111 مليــار جنيــه بنهايــة يونيــو 2017 مقابــل 72 مليــارًا 
ــتثمارات  ــن اس ــم م ــد القائ ــجل الرصي ــما س ــو 2016، بين ــة يوني بنهاي
ــار  ــو 256.6 ملي ــو 2017 نح ــة يوني ــندات بنهاي ــك في الأذون والس البن
جنيــه. ويمتلــك البنــك أذونًــا دولاريــة بقيمــة 3.3 مليــارًا، بجانــب 200 
مليــون يــورو. بينــما يــأتي البنــك التجــاري الــدولي بالمركــز الثالــث بحجــم 
ــار جنيــه بنهايــة ســبتمبر  ــة بنحــو 48.3 ملي اســتثمارات في أذون الخزان

2018، مقابــل 54 مليــار جنيــه بنهايــة ديســمبر 2017. 
ثــم جــاء بنــك قطــر الوطني الأهــي باســتثمارات بلغــت نحــو 47.919 
مليــار جنيــه بنهايــة ســبتمبر، مقابــل 34.954 مليــار جنيــه بنهايــة 
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ديســمبر، وبلغــت اســتثمارات بنــك القاهــرة نحــو 26.134 مليــار جنيــه 
بنهايــة 2016 مقابــل 13.599 مليــارًا بنهاية 2015، وســجلت اســتثمارات 
ــارًا بنهايــة ســبتمبر مقابــل 10.291  بنــك فيصــل الإســامي 13.778 ملي

مليــارًا بنهايــة ديســمبر 2017.

eg.org.cbe.www المصدر:  البنك المركزي المصري، قاعدة البيانات السنوية

يتجــى دفــع الإنتــاج في الزراعــة والصناعــة للخلــف في سياســة الدولــة 
حــول القطــاع الزراعــي، فبعــد إلغــاء السياســة الخاصــة بالخارطــة 
المحصوليــة، فقــد قــررت الحكومــة رفــع ســعر شراء الأســمدة مــن 
المصانــع بنســبة 33٪، مــن نحــو ألــف وخمســمائة جنيــه للطــن إلى نحــو 
ألفــي جنيــه في مــارس 2014، وذلــك مــن أجــل تمكــن الــشركات المنتجــة 
للأســمدة -العــام منهــا والخــاص- مــن مواجهــة الزيــادة في ســعر الوقود. 
ــادة  ــي زي ــا يعن ــاح، بم ــارق عــى الف ــل الف ــة تحمي ــارت الحكوم اخت
الســعر الرســمي لشــيكارة الســماد مــن ســبعن جنيهًــا إلى خمســة 
وتســعن أو مائــة جنيــه بحســب النــوع. بعدهــا جــاء القــرار الصــادم 
ــادل  ــور ع ــة  الدكت ــر الزراع ــف وزي ــن أوق ــام 2015، ح ــم 2 في ع رق
البلتاجــي دعــم الفــاح في تســويق محصــول القطــن ابتــداء مــن موســم 
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ــة  ــة المحلي ــة للتنمي ــد سياس ــه، لا توج ــت نفس ــف 2015. وفي الوق صي
تقــوم عــى ربــط الريــف بالحــضر لرفــع العائــد عــى الأرض الزراعيــة، 
وهــو انعــكاس لغيــاب وجــود خطــة تنميــة محليــة تقــوم عــى زيــادة 
العائــد عــى الأصــول المحليــة. كانــت نتيجــة ذلــك أن المحافظــات التــي 
ــكندرية  ــرة والإس ــي القاه ــة ه ــاحة المحصولي ــا في المس ــهدت تراجعً ش
والقليوبيــة، هــي نفســها المحافظــات الأعــى في معــدلات النمو الســكاني 
غــر المخطــط، وكانــت محافظــات كفــر الشــيخ والقليوبيــة والدقهليــة 
مــن أعــى المحافظــات في المســاحة المضافــة للحيــز العمــراني مــن الأرض 

ــة في كل منهــما.  ــة، رغــم تراجــع المســاحة المحصولي الزراعي
لم تعــد الزراعــة مجديــة للفــاح، أصبحــت مكلفــة أكــر مــما ينبغــي. 
وفــق تصريحــات وزيــر الزراعــة نفســه أمــام مجلــس النواب في ديســمبر 
2017، فــإن مــصر فقــدت 380 ألــف فــدان مــن الأراضي الزراعيــة منــذ 
ــة  ــم زراع ــي يت ــنوات الت ــل الس ــو أق ــام 2017 ه ــام 1983. وكان ع ع
ــت  ــث تم ــا، حي ــي باش ــد ع ــام محم ــذ أي ــا، من ــن فيه ــول القط محص
زراعــة 129 ألــف فــدان فقــط، بعدمــا كانــت تتعــدى المســاحة المليــون 
ــي  ــك لأن ســعر قنطــار القطــن في محافظــات الوجــه القب ــدان، وذل ف
نحــو 2800 جنيــه، وبالوجــه البحــري نحــو 3300 جنيــه. ولعــل الأمــل في 
تطويــر المحالــج التــي توقــف تطويرهــا منــذ عقــود، مــن خــال وزارة 
ــدف  ــج القطــن المــصري، به ــل أن تعال ــام، عــى أم قطــاع الأعــمال الع
رفــع قيمــة الصــادرات المصريــة مــن المابــس، بــدلا مــن تصديــره 
وعودتــه في شــكل مابــس مســتوردة. عــى أمــل أن يزدهــر قطــن النيــل 

مــرة أخــرى!
أمــا القمــح، فقــد أنتجــت مــصر 9.3 مليــون طــن قمــح عــام 2016، وبما 
أن الاســتهاك الفعــي 19.6 مليــون طــن في نفــس العــام، فــإن ذلــك يعني 
أن مــصر تواجــه عجــزاً قــدره 10.3 مليــون طــن، وهــو الفــرق بــن الإنتــاج 
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والاســتهاك. تغطــي مــصر هــذا العجــز باســتراد القمــح مــن الخــارج، 
عــى الرغــم مــن انخفــاض متوســط نصيــب الفــرد مــن القمــح مــن 160 
كيلــو في العــام في 2010 إلى 138 كيلــو في 2016، أي أن انخفــاض العجــز 

الــكي جــاء عــى حســاب اســتهاك المواطــن مــن القمــح.
ــن  ــي ح ــورة، فف ــر خط ــامية أك ــذرة الش ــق بال ــما يتعل ــع في  الوض
ارتفــع الاســتهاك مــن 12.5 مليــون طــن في 2010 إلى 13.9 مليــون طــن 
في 2016، لم يحــدث ارتفــاع مماثــل في الإنتــاج، متوســط نصيــب الفــرد 
ــو  ــام 2010 إلى 54 كيل ــو ع ــن 68 كيل ــض م ــامية انخف ــذرة الش ــن ال م
ــاج الفــول في مــصر بنســبة %50 خــال  في 2016. وأخــراً، انخفــض إنت
نفــس الفــترة، ليقفــز العجــز مــن 161 ألــف طــن عــام 2010 إلى 450 

ــف طــن في 2016.  أل

المصدر: النرة المحصولية السنوية لوزارة الزراعة، أعداد متفرقة.
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الناتــج الصناعــي هــو الجانــب الآخــر مــن القصــة، شــهدت ســنوات 
ــا  ــار م ــام، في إط ــمال الع ــاع الأع ــارعًا في شركات قط ــا متس ــة بيعً الألفي
عُــرف ببرنامــج الخصخصــة، أمــا القطــاع الخــاص فقــد كان مــن المفــترض 
ــن  ــام، لك ــاع الع ــاب القط ــد غي ــي بع ــو الصناع ــة النم ــل راي أن يحم
تراجــع نصيبــه في ناتــج القطــاع مــن %83 عــام 2006/ 2007 إلى 70% 

في 2016/ 2017.

 www.cbe.org.eg المصدر: قاعدة البيانات السنوية في البنك المركزي المصري 

لقــد كان ولا يــزال القطــاع العــام في مــصر هــو المــورد الأول للخامــات 
ــة للصناعــة. وبــصرف  ــات الأساســية الازم ــة والغــزل والكيماوي المعدني
النظــر عــن قصــة الخصخصــة ومابســاتها، إلا أنهــا تســببت بالتأكيــد في 
تقويــض مدخــات الإنتــاج. يمكنــك بزيــارة واحــدة لشركة غــزل المحلة أن 
تتعــرف عــى صرح كبــر، تعمــل داخلــه ســبعة قطاعــات تنتــج الغــزول 
القطنيــة والصوفيــة والمخلوطــة؛ الأمــر نفســه ســتجده حــن تــزور أحــد 
مصانــع الكيماويــات الكــبرى، التــي تنتــج المــواد الأساســية المســتخدمة 
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في صناعــات الزجــاج والصابــون والصباغــة؛ والمقصــود أن القطــاع العــام 
ــا  ــاج الخامــات الرئيســية، وعندم كان يتحمــل مســئولية ضخمــة في إنت
يغيــب هــذا القطــاع، ولا يقــوم القطــاع الخــاص بحــل محلــه وتحمــل 
ــل  ــة أن تح ــتكون النتيج ــاج، س ــات الإنت ــتثمار في مدخ ــئولية الاس مس

الــواردات محــل القطــاع الغائــب، أي ســنلجأ لاســتراد. 

المصدر:  بيانات نرة التجارة الخارجية، أعداد متفرقة 

قصة شركات الغزل : القطاع العام
الدقهلية للغزل:

 آلاف العــمال بشركــة الدقهليــة للغــزل والنســيج »ديتكــس« طالبــوا طويــاً بتحقيــق العدالــة 

ــر، حيــث تهيمــن الوســاطة والمحســوبية عــى  ــة التــي طالبــت بهــا ثــورة 25 يناي الاجتماعي

الشركــة، خصوصــا في تعيينــات العــمال الذيــن وقعــوا فريســة للفســاد الإداري. تأســس المصنع، 

عــى مســاحة 90 فدانـًـا، وشركــة ديتكــس عــام 1974، وهــى إحــدى الــشركات التابعــة للشركــة 

ــنة 1991،  ــم 203 لس ــون رق ــع للقان ــس، وتخض ــيج والماب ــزل والنس ــن والغ ــة للقط القابض

ــك للقطــاع  ــي وهــو %0.18 مل ــما الجــزء المتبق ــة القابضــة، بين ــك للشرك ــا مل %99.82 منه

الخــاص.

ولم تخــلُ شركــة ديتكــس مــن المحســوبية والوســاطة في تعيــن العــمال، حيــث عــنّ رئيــس 

ــا جعــل وضــع  ــا يقــرب مــن 500 عامــل عــبر الوســاطة، وهــو م ــس الإدارة الســابق م مجل

الشركــة مهــددا، حيــث تــزداد الأعبــاء الماليــة عــى الشركــة نتيجــة الزيــادات الثانويــة المتمثلــة 
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في عــاوات دوريــة %7 كل عــام، وعــاوات اجتماعيــة يحددهــا رئيــس مجلــس الــوزراء يتــم 

دفعهــا للعــمال، وازداد الوضــع ســوءا بعدمــا تــم إغــاق مصنعــيّ »أجــا - دكرنــس« للغــزل 

ــك  ــة، وكذل ــزل والنســيج بالدقهلي ــة ديتكــس للغ ــح شرك ــما لصال والنســيج ومصــادرة عماله

تفكيــك مصنــع غــزل تابــع للشركــة وغلقــه، وتحويــل العــمال أيضــا للشركــة.

أحــد عــمال شركــة ديتكــس، يدعــى محمــد عبد اللــه، يقــول في تحقيق أعدتــه جريــدة التحرير 

في 30 ســبتمبر 2014 أن »ماكينــات المصنــع قديمــة للغايــة و%60 منهــا حالتهــا ســيئة«.. زميلــه 

وليــد الســيد، اشــتكى أيضــا مــن قــدم المعــدات: »الماكينــات مــر عليهــا مــا يقــرب مــن 20 عامــا 

دون تجديــد، وهــو مــا يحمــل العــمال عبئــا أكــبر في الإنتــاج«، مشــرا إلى أنهــم ناشــدوا رؤســاء 

مجالــس الإدارات الســابقن تجديــد الماكينــات أو تبديلهــا، ولكــن دون جدوى.

ــج  ــة، نتيجــة غــزو المنت ــة مــن أزمــة طاحن تعــانى منتجــات شركــة الغــزل والنســيج بالدقهلي

ــى،  ــس الإدارة محمــد عي ــس مجل ــة بأســعار رخيصــة. رئي الأوروبي المناظــر للســوق المصري

أشــار في تحقيــق التحريــر إلى أن »بيــع الغــزل شــهد انفراجــة فى عهــد الجنــزورى في الســوق 

المحليــة، بعدمــا قــام بمنــع التهريــب، وفــرض رســوم إغــراق عــى الغــزل المســتورد« وهــو مــا 

تــم توقيفــه بعــد 2002 وبــدأ التهريــب في قتــل المنتج المــصري مصحوبــاً بتوقيــف تطوير آلات 

القطــاع العــام وتسريــح عمالهــا لأســباب مختلفــة.

أسيوط للغزل:

ترجــع فكــرة إنشــاء مصنــع الغــزل بأســيوط إلى قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 2087 لســنة 

1971 بنــزع ملكيــة مســاحة 90 فدانــا وتحويلهــا مــن أراض زراعيــة إلى منفعــة عامــة لصالــح 

الدولــة، وذلــك لإقامــة مــشروع مصنــع الغــزل والنســيج شركــة قطــاع عــام، وكان المســتهدف 

إقامــة مصنــع للغــزل ثــم مصنــع للنســيج ثــم مصنــع للصباغــة، ولكــن ذلــك الحلــم توقــف 

ــم تشــييد 2 شــونة  ــع الغــزل عــام 1975، وت ــة الأولى وهــو مصن ــاء مــن المرحل عقــب الانته

لتخزيــن القطــن الخــام والأخــرى لتخزيــن عوادمــه بمســاحة 105 آلاف م2.

ــة  ــت الحيل ــام ولعب ــاع الع ــن القط ــص م ــة والتخل ــة الخصخص ــدأت موج ــام 1993 ب وفى ع

الماكــرة التــى ابتكرهــا عاطــف عبيــد عندمــا كان رئيســا للــوزراء دورا هامــا فى تفتيــت المصنــع 

والتمهيــد لبيعــه، حيــث قــرر تحويــل القطــاع العــام إلى قطــاع أعــمال، وهــو مــا يعنــى عــدم 

ــد  ــع فى ي ــرارات الخاصــة بالبي ــون الق ــى أن تك ــع ع ــس إدارة المصان ــمال فى مجال ــل الع تمثي

الجمعيــة العموميــة غــر العاديــة التابعــة لرئيــس الــوزراء ووزير الاســتثمار، وتا تلــك الخطوة 

قــرار المعــاش المبكــر للعــمال للإطاحــة بهــم، وجــاءت الخطــوة الثالثة لانهيــار المصنــع وصناعة 

الغــزل عامــة بالاســتدانة مــن البنــوك لســداد المرتبــات.

الأحــوال داخــل مصنــع الغــزل بأســيوط فى تدهــور مســتمر، والســبب فى ذلــك سياســة تهــدف 
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الجانــب الثــاني مــن القصــة هــو الأرض المخصصــة للنشــاط الصناعــي، 
والتــي حتــى إصــدار خريطــة الاســتثمار الصناعــي عــام 2017 لم تكــن 
تحكمهــا أي فلســفة تنمويــة واضحــة. نتــج عــن ذلــك توســع بنــائي دون 
ــة  ــق الصناعي ــن المناط ــر م ــدد كب ــود ع ــح، ووج ــادي واض ــوام اقتص ق
ــا  ــغ العــدد م ــى بل ــة وغــر المشــغلة بالكامــل، حت والحــرة غــر المفعل
ــة الإشــغال  ــا ضعيف ــر منه ــدد كب ــة، ع ــة صناعي ــد عــن 121 منطق يزي
أو الإنتاجيــة. هكــذا ســنجد تباينــات كبــرة في إنتاجيــة الفــدان ضمــن 
ــي  ــد ه ــة في الصعي ــق الصناعي ــنجد أن المناط ــة، وس ــق الصناعي المناط
ــا،  ــتوى مرافقه ــا الأدنى في مس ــما أنه ــا، ك ــدان به ــة الف ــل في إنتاجي الأق
ــل، وكأن  ــا بالكام ــم تخصيصه ــة، ورغ ــا أراضي مجاني ــا جميع ــم أنه رغ
ــالم  ــة ع ــط لخدم ــا وفق ــل تخصيصه ــس تشــغيل المناطــق ب ــدف لي اله

ــة!  ــة العقاري المضارب

إلى ذلــك التدهــور مــن خــال جلــب خامــات رديئــة مــن القطــن الــذى يتــم غزلــه وطرحــه 

فى الأســواق، والــذى كان لــه أثــر بالــغ فى تهالــك معــدات المصنــع التــى لم يتــم تحديثهــا منــذ 

افتتاحــه فى الســبعينيات، وهــو مــا أثــر بالســلب عــى أربــاح الشركــة ودفعهــا لتكبــد خســائر 

ــن  ــب العامل ــداد روات ــوك لس ــن البن ــتراض م ــة إلى الاق ــال بالشرك ــل الح ــى وص ــة، حت فادح

بالمصنــع، الذيــن كان عددهــم عنــد الافتتــاح 3000 وتضــاءل العــدد يومــا بعــد يــوم بســبب 

المعــاش المبكــر، حتــى وصــل إلى 600 موظــف حاليــا، وشــهريا يخــرج منهــم عــدد كبــر عــى 

المعــاش دون تعويضهــم بموظفــن جــدد، مــما ينــذر بوضع مأســاوى فى الأشــهر القليلــة المقبلة، 

عندمــا ســيفاجأ الجميــع بتوقــف المعــدات بالمصنــع لعــدم توفــر العمالــة المدربــة، ومــن ثــم 

يتــم التخلــص مــن المصنــع وأرضــه المتبقيــة.

ــع  ــات عــى جــزء مــن أراضى المصن ــذ 4 ســنوات بوضــع لافت ــوا من ــع فوجئ ــون بالمصن العامل

الشاســعة التــى تقــع فى قلــب مدينــة أســيوط، تفيــد بأنهــا أصبحــت ملــكا للبنك الأهــى وبنك 

مــصر فى مــا بينهــما، وذلــك عقــب عجــز الشركــة عــن ســداد الديــون الملتزمــة بهــا. ويقــول 

العــمال: عندمــا اســتفسرنا عــن الأمــر تبــن لنــا أن الشركــة القابضــة قامــت بالتنازل عــن الأرض 

دون مقابــل مــادى، مكتفيــة بإســقاط الديــون المتراكمــة عليهــا، وهــو مــا يعــد فى حــد ذاتــه 

جريمــة يحُاســب عليهــا القانــون، حيــث إن قيمــة الأرض تفــوق كثــرا قيمــة الديــن أيــا كان، 

وهــو مــا يعنــى شــبهة فســاد قــد حدثــت بــن جميــع الأطــراف.



73

ألف باء العدالة الاجتماعية

والآن بعــد أن فهمنــا الصــورة، أن لا أحــد يســعى لصناعــة قيمــة 
مضافــة حقيقيــة أو دور تنمــوي مــا، لنبــدأ في حســاب معــدلات العائــد 
عــى راس المــال يكــون لهــا معنــى اقتصــادي واقعــي، بــل هــي تركيبــة 

خاويــة مــن تحصيــل الأمــوال مــن الــاشيء. 
ــت  ــاد، اتجه ــا الاقتص ــى عليه ــد يبن ــي ق ــس الت ــل في الأس ــم الخل رغ
الدولــة لمحــاولات تحفيــز الاســتثمار مــن خــال وضــع حــد موحــد ثابت 
ــة العشــوائية في  ــة الدخــل وإلغــاء منظومــة الإعفــاءات الضريبي لضريب

عــام 2005، بصــدور القانــون رقــم 51 لســنة 2005. 

قصــة شــركات الغــزل : القطاع العام

المحلة للغزل والنسيج: 
ــا »قلعــة الصناعــة  ــة الكــبرى أو كــما يطلقــون عليه ــة المحل شركــة الغــزل والنســيج بمدين
ــك تشــهد  الأولى«، تعــد مــن كــبرى شركات الغــزل والنســيج بالــشرق الأوســط، ورغــم ذل
حالــة مــن الركــود بالإنتــاج وتوقــف حركــة البيــع منــذ 3 أعــوام، حيــث تكبــدت الشركــة 
ــات لعــدم  ــى الآن، مــع توقــف %45 مــن الماكين ــار حت ــت إلى 2 ملي ــة وصل خســائر طائل

ــة. ــار وأجهــزة ومهندســن للصيان وجــود قطــع غي
250 كيلوجرامــاً الفاقد فى كل طن قطن.

يقــول كــمال الفيومــى، القيــادى العــمالى وعضــو بحركــة الاشــتراكين الثوريــن، إن مصانــع 
الغــزل والنســيج بغــزل المحلــة تعمــل بنصــف طاقتهــا بســبب ركــن %45 مــن الماكينــات 
ــة، بالإضافــة إلى وجــود نســبة  ــار ومهنــدسى صيان بهــا دون عمــل لعــدم وجــود قطــع غي
ــد لا يتجــاوز  ــذى كان الفاق ــو فى الطــن، فى الوقــت ال ــد تصــل إلى 250 كلي ــة فى الفاق عالي

ــو. 30 أو 40 كيل
ــع  ــوق البي ــح س ــدم فت ــبب ع ــة بس ــائر طائل ــهد خس ــة تش ــى أن الشرك ــاف الفيوم وأض
فالإنتــاج يتــم تخزينــه، حتــى يتــم بيعــه بأســعار أقــل، لأنــه مُخــزَّن منــذ فــترات، مبينــا أن 
مجلــس إدارة الشركــة فى الســابق كان يقــوم بتنظيــم معــارض لتســويق المنتجــات بمختلــف 
ــة  ــع المنتجــات والســلع القطني ــم بي ــما فى الوقــت الراهــن يت ــة، بين محافظــات الجمهوري
بأســعار أقــل مــن ثمنهــا الحقيقــى، مــما يكبــد الشركــة خســائر ماديــة لا تعــود بــأى نفــع 
ــاج بســبب عــدم  ــا، وأوضــح أن الشركــة تشــهد ركــودا فى حركــة الإنت ــن به ــح العامل لصال
ــع والتســويق الداخــى والخارجــى،  ــة إلى ركــود آخــر فى البي ــر المــواد الخــام، بالإضاف تواف

مــما يعيــق تطــور عجلــة التنميــة الصناعيــة وســقوط الشركــة.
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وقــال أيمــن طلبــة، موظــف بمصنــع الصــوف، إن مدينــة المحلــة الكــبرى تميــزت بصناعــة 
الغــزول وإنتــاج خيــوط النســيج، الأمــر الــذى جعلهــا تتربــع عــى رأس الصناعــات 
ــع نســيج،  ــا تضــم 1900 مصن ــة«، كونه ــا »قلعــة الصناعــة المصري ــق عليه ــة ويطل المصري
بالإضافــة إلى شركــة مــصر للغــزل والنســيج، التــى أسســها اقتصــادى مــصر الأول طلعــت 
ــصرى،  ــه م ــف جني ــو 300 أل ــه نح ــت قيمت ــال بلغ ــرأس م ــام 1927 ب ــا فى ع ــرب باش ح
والتــى حققــت نجاحــات عظيمــة وأضافــت للدولــة مكانــة عظيمــة وســط الــدول 
الخارجيــة، ولكــن سرعــان مــا توالــت الأنظمــة الفاســدة التــى تدخلــت فى شــؤونها كنــوع 
مــن العقــاب، خصوصــا بعــد إضراب 6 أبريــل 2008، الــذى كان يطالــب بســقوط مبــارك 
ونظامــه، بهــدف تصفيتهــا وتشريــد عمالهــا وتحويلهــا إلى نظــام الخصخصــة ببيعهــا 
لأحــد المســتثمرين الأجانــب، الــذى بــدوره ســيكبدها خســائر فادحــة ويقــوم بتفكيكهــا 
وتصفيــة عمالهــا ليكونــوا 24 ألفــا، بعــد أن كانــوا 32 ألفــا كــما فعــل أقرانــه المســتثمرون 

ــان طنطــا. ــة كت ــال لا الحــصر شرك ــا عــى ســبيل المث بالــشركات الأخــرى، ومنه
ــا  ــوط اســتثماراتها ومبيعاته ــة وهب ــع الشرك ــف مصان ــد وتوق ــت إلى أن شــبح التشري ولف
ــك فى  ــاع، وذل ــا بالضي ــدد عماله ــة، ويه ــال الشرك ــش فى رأس م ــة تنه ــة واقعي ــح أزم أصب
ظــل تخطــى حاجــز خســائر الشركــة نحــو أكــر مــن نصــف مليــار جنيــه طبقــا للتقاريــر 
التــى كشــف عنهــا جهــاز المحاســبات المركــزى، بالإضافــة إلى وجــود العراقيــل الروتينيــة 
الحكوميــة بشــأن اســتبدال الســولار المخصــص للمصانــع بالغــاز الطبيعــى.. وبعــد مــرور 
6 أشــهر مــن المفاوضــات مــع المســؤولن تمــت الموافقــة لكــن كانــت مشروطــة بتحمــل 
أصحــاب المصانــع كل تكاليــف الشــبكة الخارجيــة لوصلــة الغــاز الطبيعــى، فتوقــف 
ــإن  ــك ف ــتراب، كذل ــص ال ــل برخ ــاز لإسرائي ــة تصــدر الغ ــت الحكوم ــما كان المــشروع، بين
ــون  ــاوز 120 ملي ــائر تتج ــع بخس ــاب المصان ــى أص ــكل يوم ــربى بش ــار الكه ــاع التي انقط

ــه. جني
وقــال فيصــل لقوشــة، عضــو النقابــة العامــة لعــمال غــزل المحلــة، إن ســبب أزمــة الشركــة 
ــة  ــب، وأن الشرك ــائر والمكاس ــى الخس ــبته ع ــم محاس ــس إدارة تت ــود مجل ــدم وج ــو ع ه
تــدار عــن طريــق مفــوض عــام، فهــو مجــرد موظــف لا يمكنــه تطويــر الاســتثمار والاهتــمام 
بالأربــاح وزيــادة معــدلات الإنتــاج، ولا بــد مــن تشــكيل منظومــة كاملــة لإدارة شركــة مــن 
ــدة،  كــبرى شركات الــشرق الأوســط فى صناعــة الغــزل والنســيج وإدخــال تصميــمات جدي
ــا إلى أن وجــود  ــذ الســتينيات، لافت ــمات لم تتغــر من ــى الآن بتصمي ــون حت فالعــمال يعمل
الســلع الصينيــة رخيصــة الثمــن ضعيفــة الجــودة كان لــه أثــر واضــح فى إصابــة شركــة غــزل 
المحلــة بمصانعهــا الضخمــة بالاختنــاق. وطالــب خــبراء الصناعــة النســيجية، بتوفــر القطــن 
والأســمدة وتطويــر وتأهيــل العمالــة ودعــم كامــل للفــاح وإعانتــه فى زراعــة القطــن بمــا 

يوفــر كميــات مناســبة لجميــع المصانــع بأســعار مناســبة للجميــع.
تحقيقــات متعــددة أهمهــا مــا نــشر فى جريــدة التحريــر  بعنــوان مصانــع الغــزل تحولــت 

إلى لوكانــدات وصــالات أفــراح بتاريــخ 14 ســبتمبر 2015



75

ألف باء العدالة الاجتماعية

ــم مــن القصــة هــو في عنــصر الأرض وتيســر إجــراءات  ــب المه الجان
ــكلة  ــا مش ــى الأرض لتخصيصه ــة ع ــد الولاي ــع، فتحدي ــص المصان ترخي
كبــرة، ولا يتــاح للمحافــظ ســوى نســبة محــدودة جــدًا مــن الأراضي لــه 
حــق تخصيصهــا، وبالطبــع مــن لا يحصــل عــى رخصــة بنــاء مصنــع لا 
يمكنــه الحصــول عــى رخصــة لتشــغيله. هذا مــن ناحيــة، الناحيــة الأهم 
هــو البعــد الجغــرافي الواضــح في ترفيــق وإنتاجيــة الأرض الصناعيــة في 
المناطــق الصناعيــة، والأهــم مــن البعــد الجغــرافي هــو البعــد المؤســي، 
فالمناطــق التابعــة لهيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة أيــسر في 
التنظيــم والترفيــق والرعايــة عــن الأراضي في المناطــق الصناعيــة التابعــة 
للمحافظــات والتــي تصــارع لتوفــر مــوارد كافيــة، وتتحمــل المحافظــة 

مســؤولية عــدم فعاليــة إنفاقهــا وتسُــأل عنــه.

المصدر: هيئة التنمية الصناعية ومواقع المحافظات المصرية المختلفة.

فكــرة »غر الرســمية« أشــبه بشــبح يهــدد النشــاط الاقتصادي لأســباب 
عديــدة منهــا التراخيــص التــي ينظمهــا -فيــما عــدا القطــاع الصناعــي- 
ــال  ــص للمح ــاص بالترخي ــون الخ ــو القان ــام 1954، وه ــذ ع ــون من قان
التجاريــة والحرفيــة في المــدن، بــكل مــا يحملــه مــن قــدم وعــدم وضــوح 
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ــكاته في  ــت مش ــد حل ــي، فق ــاع الصناع ــن القط ــا ع ــراءات. أم في الإج
هــذا النطــاق الخــاص بالترخيــص مــن خــال إصــدار قانــون التراخيــص 
ــص لا  ــة التراخي ــل غالبي ــذي جع ــنة 2017، وال ــم 15 لس ــة رق الصناعي
تحتــاج ســوى الإخطــار، مادامــت المحافظــة موافقــة عــى إقامــة المصنــع 

ورخصــة البنــاء رســمية. 
ولكــن مــا هــو أهــم مــن الترخيــص ومــن الأرض هــو أهميــة الإجابــة 
ــوق  ــا الس ــي تحتاجه ــات الت ــا المنتج ــع؟ وم ــاذا نصن ــاؤل م ــى تس ع
المحليــة بالفعــل. مــاذا نقــدم مــن خدمــات وأيــن، هــو الســؤال الأهــم. 
ــا  ــط فيه ــة تتراب ــة رصين ــاء قاعــدة اقتصادي ــدون أســس واضحــة لبن ب
ــف  ــكل لطي ــتثمار بش ــزات الاس ــرت محف ــات، تغ ــات بالمخرج المدخ
لتــدور حــول عنــصر “الأرض”، بعــد أن كانــت لعبــة الإعفــاء الضريبــي 
هــي الســائدة منــذ منتصــف التســعينات مــع صــدور القانــون 8 لعــام 
1997 لضمانــات وحوافــز الاســتثمار، حيــث كان القانــون يمنــح إعفــاءات 
ــاء  ــع انته ــنوات، م ــشرة س ــة وع ــن خمس ــتراوح ب ــترات ت ــة لف ضريبي
ــجل  ــد وس ــم جدي ــا باس ــاد فتحه ــا، ويع ــة صوريً ــق الشرك ــاء تغل الإعف

ــا!  ــد أيضً ــد وإعفــاء جدي جدي
صــدر القانــون رقــم 90 لســنة 2005، وهــو قانــون الضريبــة الموحــد 
عــى الدخــل، ونــص عــى إلغــاء كافــة الإعفــاءات، في مقابــل تخفيــض 
الضريبــة عــى أربــاح الــشركات بشــكل عــام لمــا لا يتعــدى %20؛ ونصت 
المــادة الثالثــة مــن قانــون الضريبــة العامــة عــى الدخــل عــى مــا يــي: 
“تلغــى المــواد أرقــام )16، 17، 18، 19،21، 22، 23 مكــرر، 24، 25، 26( 
مــن قانــون ضمانــات وحوافــز الاســتثمار بالقانــون 8 لســنة 1997 مــن 
ــنة  ــم 8 لس ــون رق ــادر بالقان ــتثمار الص ــز الاس ــات وحواف ــون ضمان قان

.”1997
إلا أن الميــل نحــو منــح الامتيــازات ظــل مســتمراً، في صــورة تخصيــص 
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ــم 30  ــون رق ــت بالقان ــي تم ــات الت ــال التعدي ــن خ ــة م أراضي مجاني
ــس  ــان لرئي ــص الأراضي بالمج ــلطة تخصي ــح س ــذي من ــنة 2005، وال لس
ــون  ــدات بالقان ــات والمزاي ــون المناقص ــات قان ــوزراء؛ وتعدي ــس ال مجل
رقــم 191 لســنة 2008 والــذي قــصرَّ مــن فــترة مراجعــة التكلفــة التــي 
قيمــت وفقهــا التعاقــدات، قواعــد الأمــر المبــاشر، إضافــة إلى حزمــة مــن 
القوانــن الخاصــة التــي أعطــت ســلطة تخصيــص الأراضي بالأمــر المبــاشر 

للدولــة مثــل قانــون إنشــاء المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة.
فمعــدل الضريبــة مقبــول، ولكــن تــم تحويــل المســتثمر لنوعــن، نــوع 
ــوع  ــد ون ــعر زهي ــول بس ــى الأراضي والأص ــول ع ــتطيع الحص ــر يس كب
ــا  ــص. وهن ــدون ترخي ــمي أي ب ــر الرس ــل غ ــه العم ــب علي ــر يغل صغ
ــا كمــبرر معناهــا، فــا يوجــد نشــاط  ــة وانخفاضه تفقــد فكــرة الربحي
ــل سلســلة مــن التيســرات في ســعر الطاقــة ســادت لفــترة  حقيقــي، ب
ــاً  ــة شركات الأســمنت مث ــى عــام 2014 أدت لتفاقــم ربحي ــة حت طويل

ــر مــن 35%.  إلى أك
القصــة إذن مــن الممكــن تلخيصهــا في منظومــة كاملــة تركــت مــصر 

بثاثــة أنــواع مــن المســتثمرين: 
الأول: مســتثمر يفضــل العمــل غــر الرســمي، وهــو في الأغلــب الصغــر 
ــراءات  ــت في إج ــكلة ليس ــصر المش ــي م ــص. فف ــا يرُخِّ ــط، ف والمتوس
بــدء المــشروع، لكــن إجــراءات بــدء النشــاط الاســتثماري، وســداد 
الضرائــب، والتجــارة عــبر الحــدود، وتصفيــة الــشركات، وإنفــاذ العقــود، 
فلــو الدخــول ســهل فــإن التعامــل في الســوق للأقــوى فقــط. ويضيــف 
تقريــر منــاخ أداء الأعــمال الصــادر عــن البنــك الــدولي في عــام 2018 أن 
ــف الإجــمالي  ــع التصني ــة. ويق ــر صعوب ــح أك ــكات أصب تســجيل الممتل

لســهولة الاســتثمار في البــاد في المرتبــة الـــ128 مــن 188 دولــة.
الأراضي  بتخصيــص  ينتفــع  الــذي  “الواصــل”،  المســتثمر  الثــانى: 
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ــى عهــد قريــب كان يســتمتع بدعــم الغــاز  ــة، وحت والمــاذات الضريبي
للصناعــات كثيفــة اســتهاك الطاقــة، وهــم المســتثمرون الأكــبر حجــمًا. 
وفــق بحــث منشــور للباحــث المتخصــص في شــؤون مكافحــة الفســاد 
ــن  ــتثمار ع ــن وزارة الاس ــادرة ع ــات ص ــه في بيان ــاب« فإن ــامة دي »أس
حجــم الاســتثمارات الأجنبيــة في الـــ 43 عامًــا، مــن 1970 إلى 2013، 
ــة  ــاذات ضريبي ــا م ــتهر بكونه ــي تش ــرة الت ــات الصغ ــاءت الدوي ج
ــكل لا  ــتثمارات، بش ــم الاس ــث حج ــن حي ــدًا م ــة ج ــز متقدم في مراك
يتناســب مطلقًــا مــع حجمهــا، مــا يثــر العديــد مــن عامــات الاســتفهام. 
ــع  ــدول المســتثمرة في مــصر تق ــث ال ــن حي ــز الســادس م ــي المرك فف
جزيــرة حجــم ســكانها بضــع العــشرات مــن الآلاف تدعــى جــزر 
»كايمــان« )قبــل دول مثــل فرنســا والولايــات المتحــدة وإيطاليــا(، ممثلــة 
بنحــو 85 شركــة إجــمالي رأس مالهــا نحــو 6 مليــار دولار، وتســتثمر هــذه 
الدويــات الصغــرة في نحــو 479 شركــة مصريــة رأســمالها يتخطــى الـــ 
12 مليــار دولار. والســبب في اســتثمار هــذه الدويــات الصغــرة هــذه 
ــن  ــن وغــر مصري ــة هــو تســجيل رجــال أعــمال مصري الأمــوال الطائل
شركاتهــم في هــذه الــدول لتحويــل الأربــاح لهــا، وتفــادي دفــع الضريبــة 
ــاهمن  ــات المس ــاء بيان ــؤدي إلى إخف ــا ي ــم، م ــى أرباحه ــتحقة ع المس

ــا جنســياتهم.  ــن بمــا فيه الحقيقي
لــو فرضنــا أن هــذه الأمــوال تــدر عائــدًا عــى رأس المــال بنســبة 20%، 
ــب  ــل الضرائ ــا يجع ــه، م ــار جني ــاح نحــو 20 ملي ــون إجــمالي الأرب فيك
المســتحقة عــى المبلــغ أكــر مــن خمســة مليــار جنيــه ســنوياً، وهــو جزء 
صغــر مــما تكلفــه هــذه الممارســة عــى الاقتصــاد القومــي. فبالإضافــة 
ــة حجــم الأمــوال غــر  ــة العالمي ــك، تقــدر منظمــة النزاهــة المالي إلى ذل
الشرعيــة المهربــة مــن مــصر بنحــو 132 مليــار دولار )أي مــا يزيــد عــى 
تريلــون جنيــه مــصري( في الثاثــة عقــود مــا بــن 1981 و 2010، وتؤكــد 
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ــا  ــد يكــون محافظً ــر ق ــة عــى أن هــذا التقدي منظمــة النزاهــة العالمي
بشــكل كبــر نظــراً لأن بعــض البيانــات -خصوصًــا الأقــدم منهــا- كانــت 
ــو  ــح أن نح ــغ يتض ــذا المبل ــن ه ــوب، وم ــكل المطل ــرة بالش ــر متواف غ
نصفــه أو 61.66 مليــار دولار ذهبــت نتيجــة لنــوع مــن أنــواع التهــرب 
الضريبــي الناتــج عــن “ضرب الفواتــر” باســتخدام شــبكة مــن الــشركات 

المســجلة في المــاذات الضريبيــة.
ــادي”،  ــن الع ــل “المواط ــادي«، مث ــمي »الع ــتثمر الرس ــث: المس الثال
ــاب  ــة الإجــراءات وغي ــاخ الأعــمال يعــاني مــن صعوب ــر من ووفــق تقري
ــاد أرض  ــن إيج ــدءًا م ــا، ب ــدة إجرائيً ــتثمر معق ــاة المس ــل، حي التموي
للمــشروع في ظــل منظومــة مفتتــة لــلأراضي يتــولى المحافــظ فيهــا 
ســلطة عــى مــا لا يزيــد عــن %2 مــن أراضي المحافظــة، وتخضــع 
ــب  ــذي يطل ــل ال ــى التموي ــة أو عســكرية، وحت ــات مركزي الأراضي لهيئ
منــه أوراقًــا متعــددة، فيتراجــع العائــد لهــذا المســتثمر الصغــر العــادي 

ــال.  ــى رأس الم ع
إن فــترة اســتخراج تصريــح البنــاء في مــصر وفــق تقريــر ســهولة أداء 
الأعــمال الصــادر عــن البنــك الــدولي في عــام 2018 تســتغرق 172 يومًــا، 
ــع  ــلبي المتوق ــر الس ــى الأث ــر ع ــق التقري ــد عل ــراء، وق ــمل 19 إج تش
لعــدم تراجــع المــدة الازمــة لاســتصدار تراخيــص البنــاء في مــصر، 
ــاء في مــصر بـــ 122  ــة مــدة اســتخراج تصاريــح البن بخاصــة مــع مقارن
ــا في الأردن  ــان و60 يومً ــا فقــط في اليون ــا في الســلفادور و124 يومً يومً

ــا.  ــام في تركي و103 أي
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http://www.doingbusiness. ،ــمال ــؤشرات أداء الأع ــع م ــدولي، موق ــك ال ــدر: البن المص

org/Custom-Query

إن الحصــول عــى تراخيــص البنــاء خــارج المناطــق المخصصــة للنشــاط 
داخــل المــدن صعــب للغاية، لضيق مســاحات الأراضي المســموح بالنشــاط 
ــي أو  ــاط الصناع ــاحات للنش ــر مس ــدم تواف ــبب ع ــا بس ــادي به الاقتص

الحــرفي في مناطــق بعينهــا. 
تــؤدي صعوبــة الحصــول عــى التراخيــص في خــارج المناطــق المخصصــة 
للنشــاط الاقتصــادي وضيــق المســاحة المتاحــة للمحافــظ في التــصرف فيها 
والترخيــص لإقامــة نشــاط اقتصــادي، بخاصــة الصناعــي، إلى تغييــب قــدرة 
المحليــات عــى إقــرار خطــة تنميــة محليــة، واتخــاذ قــرارات حــول الفرص 
الاســتثمارية، ويــبرز القطــاع غــر الرســمي في حــالات كــون النشــاط واعــدًا 
ــة عــى الأراضي المتاحــة  ــة الولاي ــد جه ــم تحدي في المحافظــة، لكــن لم يت
أو عــدم الترخيــص بنشــاط اقتصــادي داخــل المــدن، فمــع عــدم وضــوح 
ــتثمر  ــوم المس ــات يق ــن النزاع ــر م ــود الكث ــى الأراضي ووج ــة ع الولاي
ــر  ــى بوضــع غ ــن، ويبق ــن لجــان التقن ــل الاســتفادة م ــاء عــى أم بالبن
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رســمي لحــن البــت في حالتــه.
ــون 83  ــدر القان ــحن ص ــام 2002 ـ ــذ ع ــات من ــت التشريع ــد مال فق
لســنة 2003 الخــاص بإنشــاء مناطــق اقتصاديــةـ إلى مــد مناطــق النشــاط 
الاقتصــادي، الصناعــي والحــرفي، خــارج زمــام المدينــة، وفي المــادة 2 
منــه »لرئيــس الجمهوريــة أن ينشــئ بقــرار منــه خــارج الحيــز العمــراني 
للمــدن والقــرى القائمــة منطقــة اقتصاديــة أو أكــر«، وذلــك بقصــد إقامــة 
مشروعــات زراعيــة وصناعيــة وخدميــة، وإن كان قــد أجــاز أن تمتــد 
المنطقــة إلى داخــل الحيــز العمــراني للمــدن والقــرى متــى اقتضــت طبيعة 
المشروعــات، ولكــن نــص القانــون نفســه أن تصبــح المناطــق »ذات إدارة 
مســتقلة عــن الحيــز العمــراني للمدينــة القائمــة«، وتخضــع مــن ناحيــة 
ــة  ــم خريط ــب رس ــكل يصع ــة، بش ــات المختص ــص للهيئ الإدارة والتراخي

ــزي.  ــى الأراضي بشــكل لا مرك ــل ع التعام
ــد التعامــل عــى الأراضي الخاصــة بالنشــاط  ولتيســر الترخيــص وتحدي
ــة عــى  ــم 83 لســنة 2016، لإرجــاع الولاي ــون رق الاقتصــادي صــدر القان
الأراضي والتــصرف فيهــا للهيئــات المركزيــة المســؤولة عــن النشــاط، وهــي 
ــة  ــة الصناعي ــة للتنمي ــة العام ــل الهيئ ــة مث ــة المركزي ــات القطاعي الهيئ
والهيئــة العامــة للتنميــة الســياحية وهيئــة التعمــر والتنميــة الزراعيــة، 
وحتــى تفعيــل القانــون بشــكل كامــل تبقــى مشــكلة المؤسســات داخــل 

زمــام المــدن قائمــة. 
وقــد حاولــت الحكومــة توفــر مســاحات للمشروعــات الصناعيــة 
ــة في  ــع الجاهــز«، بترخيصــه في المناطــق الصناعي ــادرة »نمــوذج المصن بمب
بورســعيد ومدينــة الســادات، إلا أن الشــكوى الرئيســية للمتقدمــن تكمن 
في ارتفــاع ســعر المــتر بالنســبة لفئة أصحــاب المشروعــات متناهيــة الصغر 
تحديــدًا، حيــث يبلــغ ســعر الوحــدة مليــون ونصــف المليون جنيــه، وهي 
ــر التجــارة  ــرار وزي ــف ق ــواردة في تعري ــي تتعــدى القيمــة ال القيمــة الت
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والصناعــة رقــم 1081 لســنة 2017 للمشروعــات متناهيــة الصغــر التــي لم 
تبــدأ عملهــا، بــألا يتجــاوز رأس مالهــا المدفــوع 50 ألــف جنيــه. 

المشــكلة المهمــة هــي تضمــن قيمــة الوحــدات ضريبــة القيمــة المضافة 
ــة، فيصعــب الحصــول عليهــا مــن  بمــا يرفــع ســعرها بنحــو %14 إضافي

قبــل المســتثمر الأصغــر لوجــود ضريبــة ترفــع مــن قيمتهــا.
هنــاك تيســرات وتحســن في وضــع مــصر في التراخيــص، بــل إن تقريــر 
منــاخ الأعــمال الصــادر عــن البنــك الــدولي يــبرز أن مــصر في وضــع أفضــل 
كثــراً في بدايــة الأعــمال، عــن البرازيــل مثــاً ودول أفضــل مــن مــصر دخاً. 
ــة  ــع فريس ــرات، فيق ــن أي تيس ــهولة م ــتفيد بس ــر لا يس ــن الأصغ لك
ــترض أن  ــن المف ــي م ــاحات الت ــن المس ــرة ب ــة والح ــدات الإداري للتعقي
ــبر،  ــر بالأك ــط الأصغ ــة لرب ــتراتيجية فعلي ــود اس ــه دون وج ــص ل تخص
ــاول  ــن تح ــدرت قوان ــو ص ــى ول ــوق، حت ــه في الس ــاحة ل ــة مس وإتاح
حمايتــه، أو توفــر قطعــة مــن الكعكــة لــه، هــذا الأصغــر الــذي يشــغل 

ــره!  ــن غ ــر م ــاني أك ــن يع ــن المصري %93 م
ــا  الخاصــة.. العائــد عــى الاســتثمار ليــس منخفضًــا، لكنــه يظُهــر نمطً
ــن في  ــو رص ــع دون نم ــدة والري ــو الفائ ــل نح ــا، يمي ــاد غريبً ــن الاقتص م
القطاعــات الإنتاجيــة، ودون محاولــة واضحــة لإيجــاد مســاحة للأصغر لأن 
يكــبر في الســوق. ذلــك لأن الاحتيــاج إلى القــدرة عــى النفــاذ لدوائــر صنــع 
القــرار أو الفــرار للمــاذات الضريبيــة يبقــى ســيد الموقــف، وهــو الوضــع 
الــذي لا يمكننــا أن نتحــدث عــن عائــد عــى الاســتثمار في نطاقــه. ويصبــح 
الســؤال الآن هــو مــدى عدالــة قواعــد اللعبــة مــن الأســاس، أمــام الجميــع 
الكبــر والصغــر، النشــاط الإنتاجــي والنشــاط الريعــي والنشــاط الخدمــي 
والعقــاري؟ لكــن أي نــوع مــن الاســتثمار نحتــاج تحديــدًا كي نتحــدث عن 
نمــو رصــن وعــن توافــر العدالــة؟ فالنمــو نفســه في مــصر لم يكــن رصينًــا 
أبــدًا، إنمــا كان شــديد التقلــب منــذ بدايــة الألفينــات حتــى اليــوم، بــل 
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دعنــا نعــود إلى الثمانينــات لنكتشــف أن نمــو الناتــج المحــي الإجــمالي في 
مــصر لم يكــن رصينًــا أبــدًا، وإنمــا كان هشًــا طــوال عمــره. فذلــك »النمــو« 
المزعــوم أن ثمــاره ستســقط عــى الفقــراء، لم يكــن موجــودًا في يــوم مــن 
الأيــام، حتــى يصُبــح في مقدورنــا الحكــم عــى مــدى فعاليتــه في تحقيــق 

العدالــة. فــا عدالــة أصبنــا ولا نمــوًا احتفظنــا بــه. 

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي لمؤشرات التنمية 

ــت  ــواء إذا عرف ــن اله ــوال م ــى الأم ــل ع ــصر أن تحص ــتطيع في م “تس
الطريــق، فقــط إذا عرفــت”.. هــذا هــو التوصيــف ربمــا الأنســب لحــال 

ــصر.. ــتثمار في م الاس
لكــن وقــت الأزمــة، هــل نصبــح شركاء في الوطــن، أم تســتمر المســرة 

كــما هــي، أم نعيــد التفكــر في النمــوذج الــذي نحيــا عليــه؟
نحــن لا نتمتــع جميعًــا بنفــس المزايــا، لكــن هــل نعــاني ســوياً المعانــاة 
نفســها أم لا؟ ســؤال مهــم... هــذا مــا ســنحاول الإجابــة عليــه في الفصــل 
ــة  ــة والأزم ــط الأحزم ــة جــراء رب ــع الإصاب ــة في توزي ــالي، حــول العدال الت

الاقتصاديــة.
ســوف ننتقــل ســوياً للمرحلــة التاليــة: الأزمــة.. عنــق الزجاجــة.. هيــا 

بنــا
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“قالــوا: إنهــا الأزمــة.. كلنــا في أزمــة.. يجــب أن نتحمــل 
جميعــاً” 

المحطة الثالثة

ماعية
ف باء العدالة الاجت

أل
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“كلنا في أزمة .. البلد في أزمة.. نستحمل.. شوية والوضع يتحسن
برامج الحماية خففت الأثر وقدرنا نعدي الأمور الاقتصادية

الوضع بتاع الدعم كان أصلًا غلط.. ما ينفعش نتدلع والبلد في أزمة
كله مجاني ليه؟ لازم الناس تدفع وتستحمل
الفقير حاله أحسن المهم الطبقة المتوسطة

هو لسه فيه طبقة متوسطة؟ ذابت الطبقة المتوسطة مع الأزمات 
الاقتصادية

عنق الزجاجة.. أول لما نطلع من عنق الزجاجة بس
ما هو ما ينفعش نتدلع في الاستهلاك والبلد في أزمة 

طيب نعمل إيه؟ كل حاجة تمنها بيزيد ومفيش شغل
هو أصلًا فيه مدرسين علشان تقولوا أروح المدرسة

ما أخدناش حاجة ولا استلمنا كتب 
رحت المستشفى بس مفيش دواء 

مفيش سرير فاضي
تبرعوا لعلاج مرضي السرطان
تبرعوا لعلاج مرضى القلب

تبرع ولو بجنيه
تعاطفك لوحده مش كفاية

أنا مالي.. ده دور الحكومة مش دوري
هي البلد حد غيرنا .. مش إحنا البلد؟!
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الأزمــة، مــن يدفــع ثمــن الأزمــة، فلنتخيــل معًــا طبقــات المجتمــع عــى 
النحــو التــالي:

ــد  ــي الح ــر يعن ــط الفق ــر؟ خ ــط الفق ــي خ ــاذا يعن ــر، م ــط الفق خ
الأدنى الــذي تســتطيع بــه أن توفــر أساســيات المعيشــة »يعنــي يــدوب 
ــر  ــم الأســاسي، خــط الفق ــش”، الأكل والــشرب والمواصــات والتعلي تعي
المدقــع يعنــي حــد الطعــام والــشراب، أي أن الفقــر هــو مــن لا يكفــي 
ــي  ــن لا يكف ــو م ــع ه ــر مدق ــر فق ــة، والفق ــيات المعيش ــه أساس دخل

ــه.  ــه طعامــه وشراب دخل
يجــب أن أشــر إلى أن هنــاك فقــراً مزمنًــا، أي أن يكــون هنــاك فــرد أو 
أسرة أو فئــة مــن الأفــراد أو الأسر بطبيعــة الحــال فقــرة فقــراً هيكليًــا، 
ــف  ــل لضع ــل للتعدي ــر قاب ــدنٍ غ ــر مت ــل رب الأسرة بأج ــبب عم بس
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مهاراتــه، أو بســبب المــرض أو العجــز المزمــن، أو كــون رب الأسرة امــرأة. 
وهنــاك فقــر مرحــي، أي أن الأسرة كانــت تعيــش فــوق خــط الفقــر 
ــر،  ــوع في الفق ــة للوق ــل عرض ــا تظ ــه، لأنه ــرا فوق ــد كث ــا لا تبتع وغالبً
أو كــما يقــول الاقتصاديــون “هشــة”، هــذه الأسرة تتحــول مــن حالهــا 
الرقيــق فــوق خــط الفقــر إلى الفقــر بمجــرد عبــور أزمــة مــا عليهــا، مثــل 
ــر الأسرة  ــرف اضط ــة أو ظ ــة طبيعي ــدوث كارث ــرض رب الأسرة أو ح م
لبيــع الأصــول الإنتاجيــة التــي كانــت تعتمــد عليهــا، مثــل الحيوانــات أو 

ــة. ــة القليل الأرض الزراعي
ــه.  ــر أو تجنب ــة في صناعــة الفق ــف يكــون دور الدول ــل معــي كي تخي
ــما  ــن الأرض، الأب يزرعه ــن م ــك قراط ــت تمتل ــة أسرة كان ــل حال تخي
ــة، وفجــأة أصــاب  ــة فعال دون وجــود تأمــن صحــي أو منظومــة صحي
الأب حــادث أثنــاء زراعــة أرضــه، بينــما الوحــدة الصحيــة بالقريــة غــر 
ــن  ــرض مزم ــب بم ــه أصي ــة أن ــت النتيج ــه، كان ــتقبال حالت ــة لاس مؤهل
ــا وراء قــراط حتــى تنفــق عــى  أو عجــز، واضطــرت الأسرة لبيــع قراطً
ــا.  ــاً إنتاجيً ــك أص ــد تمتل ــرة ولم تع ــت فق ــذه الأسرة أصبح ــاج، ه الع
ــد  ــات، الول ــن النفق ــد م ــو الح ــار الآن ه ــن الاختي ــتمر لك ــاة تس الحي
ــن  ــت م ــب البن ــم تسري ــة، فيت ــتمرار في الدراس ــت بالاس ــن البن أولى م
التعليــم، ويســتكمل الابــن تعليمــه حتــى حــن.. ربمــا يحــن الحــن مــع 
احتياجــات أختــه لاســتعداد للــزواج “الجهــاز”، فيــترك الدراســة ويبــدأ 

العمــل..
حالــة طبيعيــة تتكــرر يوميًــا، لتخــرج الصحــف لنــا بمــؤشر عــن 
ــن  ــل م ــوازي نصــف أو أق ــم ي ــات في التعلي ــدد البن ــات، ع ــم البن تعلي
ــا  ــع، وربم ــم مرتف ــن التعلي ــن م ــدل تسربه ــدد الرجــال، ومع نصــف ع
يخــرج معهــا تعليــق “الأسر في ريــف مــصر لا تفضــل تعليــم الفتيــات”! 
ــس  ــار لا يطــوف حــراً في فضــاء، لي ــا الآن، الاختي ــت تعرفه ــة أن الحقيق
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ــن  ــة م ــو خلط ــل ه ــن الأب والأم، ب ــذ م ــق الف ــر العمي ــد التفك ولي
ــي. ــدم وع ــة بع ــية مصحوب ــروف قاس ظ

مــا حــدث لــلأسرة هــو التحــول مــن فقــر مرحــي إلى فقــر مزمــن، مــا 
حــدث لابــن والبنــت هــو انتقــال الفقــر عــبر الأجيــال، فــالأسرة واقعــة 

في “فــخ الفقــر”، لا يمكنهــا الخــروج منــه.
تخيــل معــي حــال الأسرة لــو كان هنــاك نظــام للتأمــن الصحــي 
الشــامل أو إنفــاق أفضــل مــن المتــاح عــى الصحــة. كيــف كان يمكــن 

ــورة؟!  ــر الص أن تتغ
تخيــل لــو أن هنــاك برنامجًــا يســهم فيــه النــاس بجــزء مــن أجورهــم 
أو مكاســبهم للتأمــن ضــد أي مخاطــر، تســمح الدولــة بوجــوده وتفعلــه 

وتدعمــه، كيــف كان مــن الممكــن أن تتغــر الصــورة؟
ــة  ــق للفئ ــة الفقــرة التــي تقــع مبــاشرة تحــت خــط الفقــر تنزل الفئ
ــول،  ــر مقب ــا في فق ــي تبقيه ــج الت ــن البرام ــت م ــو حرم ــراً ل ــد فق الأش

ــر.  ــن الفق ــروج م ــج للخ ــاج لبرام وتحت
الفئــة الماصقــة لخــط الفقــر تنــزل تحــت خــط الفقــر مــع أي أزمــة 
ماليــة، ثــم الطبقــة الوســطى فــوق خــط الفقــر، وأخــراً الطبقــة التــي 
تتمتــع بمصــدّات مــن ثرواتهــا المتراكمــة تحميهــا مــن الفقــر حــن 

ــة. ــرض للأزم التع
الســؤال الــذي يتبــادر الآن هــو: أي مــن هــذه الطبقــات يقــود النمــو 
الــازم للخــروج مــن الأزمــة؟ ســؤال بســيط اختلفــت حولــه نظريــات 
الاقتصــاد. الفئــة صاحبــة رأس المــال التي تســتطيع الاســتثمار وتشــغيل 
ــطة  ــرة والمتوس ــات الفق ــدنٍ، أم الفئ ــر مت ــو بأج ــرى ول ــات الأخ الفئ
ــم  ــن ث ــب عــى الســلع وم ــة الطل ــذي يحــرك عجل عــبر اســتهاكها ال

الإنتــاج؟!
ــة  ــة اقتصادي ــصر بأزم ــرت م ــاب م ــا الكت ــي يتناوله ــترة الت خــال الف
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ــام  ــة في ع ــة المالي ــن الأزم ــة م ــداث بداي ــع الأح ــة تتاب ــة، نتيج مطول
ــد. ــادي متصاع ــو اقتص ــترة نم ــد ف 2008، بع

المصدر: بيانات البنك المركزي المصري، قاعدة البيانات السنوية

ــل  ــراد الأق ــبة الأف ــو نس ــع النم ــر، ولم يرف ــبة الفق ــت نس ــة رفع الأزم
ــالي: ــن الصــورة للنحــو الت ــاه غــرت م ــام أع ــراً! الأرق فق
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مــا هــذا النمــو العجيــب؟! مــن حصــد إذن ثمــار النمــو؟ وكيــف زاد 
ــدث  ــف ح ــه، كي ــت نفس ــة في الوق ــم الكعك ــن زاد حج ــراء في ح الفق
ذلــك؟ كيــف لم يشــعر الأفقــر بالنمــو ويتمتــع بثــماره؟ كيــف اشــتغلت 
ــو في  ــدوث النم ــن ح ــم م ــى الرغ ــة ع ــر ببراع ــة الفق ــات صناع ماكين

ــج المحــي الإجــمالي؟  النات
ــدث  ــا يح ــدث وم ــا ح ــر م ــاحر لتفس ــل الس ــيطة، الدلي ــة بس الإجاب
ــول  ــة ح ــارات الدول ــاب اختي ــده في كت ــا، تج ــدث دائمً ــوف يح ــا س وم
الطبقــات الاجتماعيــة، كتــاب يعكــس توجهاتهــا. ببســاطة لــو كان 
ــد  دخلــك ألــف جنيــه واخــترت أن تنفــق 500 جنيــه عــى تعليــم الول
في مــدارس أجنبيــة فاخــرة، وصفــر عــى تعليــم البنــت، فأنــت باختيــارك 
تميــز الولــد عــن البنــت، في حالــة اختيــارك كان حــراً دون قيــود. الموازنــة 
العامــة للدولــة هــي كذلــك أيضًــا، مع فــروق طفيفــة، أن الموازنــة العامة 
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للدولــة دخلهــا يــأتي مــن دافعــي الضرائــب الذيــن هــم في الأغلــب أنت، 
ــا عــى الخدمــات  ــي تحصله ــدول الأخــرى، والرســوم الت ــح مــن ال والمن
ــم  ــن تعلي ــك -م ــه إلي ــترض أن توج ــك يف ــا كذل ــا، ونفقاته ــك أيضً من
ــك  ــي تمتل ــا فه ــن إيراداته ــراً ع ــا كث ــو زادت نفقاته ــة وأمنـــ ول وصح
أداة لا يمكنــك أن تملكهــا، وهــي أنهــا تطبــع النقــود –تخيــل لــو تمتلــك 
ماكينــة طبــع نقــود؟!-  أو تســتدين، فهــي لا يمكنهــا أن تطبــع بشــكل 
كبــر لأن هــذا معنــاه زيــادة النقــود المتداولــة في الســوق عــن الناتــج، 
أي عــن الســلع، وهــو مــا يرفــع الأســعار كثــراً ويســبب “تضخــم”، كــما 
ــة  ــود المطبوع ــة، أي النق ــة المحلي ــة العمل ــارًا في قيم ــبب انهي ــه يس أن

ســتظل مــع النــاس في الأســواق.
عــى أي حــال، تلــك الوثيقــة المعروفــة بالموازنــة العامــة للدولــة هــي 
الورقــة التــي تصــدر ســنوياً بقانــون لــي تــشرح فيهــا الحكومــة كيــف 
ــتتعرض  ــا س ــا وأيه ــيتم تدليله ــات س ــام، أي الفئ ــاق الع ــتدير الإنف س

ــة؟  للحرمــان؟ وكيــف تــرى موقعــك أنــت مــن الدول
تخيــل العكــس، تخيــل حــال دولــة يمــر اقتصادهــا بأزمــة، كــما ســبق 
توضيــح معناهــا، أي أن نفقاتهــا تفــوق كثــراً إيراداتهــا، لا بــد أن أحــدًا 
ســوف يتحمــل عــبء الأزمــة... أحــدًا ســوف يدفــع الثمــن، إذن سياســة 
الدولــة في مواجهــة الأزمــة تعنــي بالأســاس اختياراتهــا حــول مــن يتحمل 

عــبء الخــروج منهــا حتــى يســتقر الحــال.
الدولــة أمامهــا عــدة مســارات للخــروج مــن الأزمــة، الأول الــذي تــم 
ــة مــن خــال »التدخــل  ــة العامــة للدول ــاره هــو النظــر في الموازن اختي
ــا،  ــادة موارده ــا وزي ــض نفقاته ــة تخفي ــار الدول ــا تخت ــاشر«، وهن المب
فهــي تراجــع النفقــات العامــة بهــدف تقليلهــا، فهــي تســتطيع التحكــم 
فيهــا، كــما تراجــع مواردهــا لتــدرس كيفيــة زيــادة بعضهــا كذلــك، لكــن 

هــل يمكنهــا تقليــل كل النفقــات؟ فكــر معــي.
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بالطبــع لا، لا يمكــن تخفيــض كل النفقــات، ليــس لأن الحكومــة 
“وحشــة”، لكنهــا بالفعــل عاجــزة عــن تخفيــض كافــة بنــود النفقــات 
ــا  ــق م ــي تخل ــات ل ــة النفق ــل لتوليف ــدور في بدائ ــر ي ــة، فالأم العام
يســمى “الفائــض المــالي”، أي بدائــل حــول كيفيــة إعــادة ترتيــب أوجــه 
الإنفــاق العــام والحــد مــن بعضهــا، بحيــث يتــم فعــاً توفــر فائــض مالي 
يوجــه لبنــود تنمويــة أو عــى الأقــل بنــود أهــم وأكــر تأثــراً ونفعًــا في 

الاقتصــاد مــن الوضــع الحــالي. 
القــروض  مثــل  الحتميــة  نفقاتهــا  تخفيــض  لــن يمكنهــا  الدولــة 
وأقســاطها، كذلــك لــن يمكنهــا فــورًا طــرد جــزء مــن موظفيهــا وتخفيــض 
بنــد الرواتــب ومســتحقات العاملــن داخــل الــدولاب الحكومــي، 
وخصوصًــا كــما أوضحنــا أنهــم ســند ســياسي مطلــوب أو كان مطلوبـًـا في 
وقــت مــا. فالقــرار الصعــب هــو الحــد مــن بقيــة النفقــات، وتشــمل: 
ــا، نفقــات التشــغيل التــي  أولًا، الدعــم الموجــه للســلع الأساســية؛ وثانيً
تشــمل الصيانــة ومســتلزمات التشــغيل، فالفصــل المــدرسي يلزمــه 
»سُــبورات« وطباشــر وأثــاث وصيانــة، والمستشــفى تلزمهــا أسرة وشــاش 
وقطــن ودواء ونظافــة .. إلــخ؛ وثالثـًـا، الاســتثمار، أي بنــاء الطــرق 
والكبــاري وبنــاء الوحــدات الصحيــة والمستشــفيات والمــدارس والفصول، 
وكل مــا يحتاجــه الاســتثمار مــن أبنيــة حتــى يقــدر عــى تحقيــق الربــح 
ــف  ــاً، فكي ــتمرار أص ــل والاس ــى العم ــدر ع ــى يق ــل وحت ــوب، ب المطل

ــخ. ــق، إل ــاز ومراف ــاء وغ ــل وكهرب يعمــل دون نق
كل اختيــار حــول تخفيــض أي مــن هــذه البنــود يعنــي رؤيــة الدولــة 
للخــروج مــن الأزمــة، وبطبيعــة الحــال هــو اختيــار ضمنــي حــول مــن 
يتحمــل أعباءهــا، فتخفيــض الاســتثمارات غــر دوره المــؤذي لاســتثمار 
الخــاص، يعنــي اختيــارًا بالحــد مــن المقــاولات الحكوميــة والتخــي عــن 
الوظائــف -ولــو كانــت غــر رســمية- التــي ينتجهــا الاســتثمار الحكومــي، 
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ــاص  ــتثمار الخ ــل والاس ــم العم ــوب لدع ــق المطل ــدور المراف ــة ل إضاف
وتحســن بيئــة الأعــمال. 

أمــا اختيــار تقليــص بنــد التشــغيل، فيعنــي أن المدرســة أو المستشــفى 
لــن يتوافــر بهــا مــا يؤهلهــا لأداء دورهــا بكفــاءة. مــن الممكــن التخــي 
ــراً  ــاوة، وأخ ــل الع ــة، مث ــب الحكومي ــتمرة بالروات ــادة المس ــن الزي ع
الدعــم، وهــو الجانــب الأســاسي الــذي يمثــل نحــو %30 مــن الإنفــاق، 
ــه  ــو كان شــاماً يســتفيد من ــراً، خاصــة ل ــو أفضــل كث ــو انخفــض فه ل

الجميــع وليــس فقــط الأفقــر.
الاختيــار وقــع في الحالــة المصريــة عــى الدعــم منــذ عــام 2014، 
ــم الحــد  ــة لتخفيضــه، وت ــرارات متتالي ــود بالأســاس شــهد ق دعــم الوق
ــورة  ــد ث ــت بع ــت تفاقم ــي كان ــة الت ــب الحكومي ــادات الروات ــن زي م
ينايــر 2011، حتــى الحــد الأدنى للأجــور بالقــرار الســابق ذكــره، وجــاءت 

ــدودة. ــك مح ــتثمار كذل ــغيل والاس ــات التش ــادة في نفق الزي
بالفعــل تحســن عجــز الموازنــة، ولكــن العجيــب أن ذلــك لم يؤثــر عــى 
الديــن العــام، الــذي ظــل يرتفــع حتــى بلــغ %110 مــن الناتــج المحــي 
ــام  ــن الع ــة الدي ــه لخدم ــره نوجه ــا نوف الإجــمالي في 2018. ظــل كل م
والقــروض المتفاقمــة بهــدف دعــم البنيــة التحتيــة والمشروعــات القومية 
عــى أمــل إنعــاش الســوق بالوظائــف في قطــاع التشــييد والبنــاء عاجــزة 
عــن ســداد سريــع لهــذا الديــن، كيــف اســتمر الديــن العــام في التزايــد 

وكيــف يمكــن تحســن الصــورة؟ 
الزيــادة في الإيــرادات الضريبيــة مــن ضرائــب الدخــل في مــصر رغــم 
كل المحــاولات لم ترتفــع بالقــدر الــكافي، %15 ســنوياً هــو معــدل الزيادة 
ــر التضخــم قــد لا  ــة أث ــادة الحقيقــي بعــد إزال القيمــي أو معــدل الزي
ــة  ــج المحــي الإجــمالي ثابت ــب للنات يتعــدى %5، وبقيــت نســبة الضرائ

مــن %6.5 إلى 7%. 
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حدثــت زيــادة في الضرائــب المفروضــة عــى الاســتهاك مثــل ضريبــة 
ــو  ــول، فل ــى الدخ ــة ع ــب المفروض ــل الضرائ ــة، في مقاب ــة المضاف القيم
ــا  ــه، وعليه ــة 20 جني ــت بقيم ــة زي ــترى زجاج ــه تش ــك 100 جني دخل
%10 ضريبــة تصبــح بـــ 22 جنيهــا، ولــو دخلــك 100000 جنيــه تشــتري 
زجاجــة الزيــت بســعر 22 جنيهــا كذلــك! فهــي إذن ضريبــة غــر عادلــة. 
قبــل صــدور القانــون 91 لســنة 2005 كان معــدل الضريبــة عــى 
ــاءات  ــاك إعف ــت هن ــن كان ــل إلى %42، لك ــدًا يص ــا ج ــل مرتفعً الدخ
ــم  ــتثمار رق ــز الاس ــات وحواف ــون ضمان ــاس قان ــا بالأس ــددة يقره متع
ــا  ــة ب ــاءات متاح ــات وإعف ــا خدم ــع ب ــدل مرتف ــنة 1998، مع 8 لس

ــة. ــة الضريبي ــع الحصيل ــة تراج ــة الحتمي ــط، والنتيج ضواب
ــون  ــام 2005 مــع إصــدار القان ــة جــاء في ع التغــر في توجــه الحكوم
رقــم 91 لســنة 2005 الخــاص بالضريبــة الموحــدة عــى الدخــل، والــذي 
ــا فكــرة الإعفــاءات الضريبيــة، وخفــض معــدل الضريبــة إلى  ألغــى تمامً

ســعر موحــد 20%.
الإيــرادات الضريبيــة زادت حتــى عــام 2008، نتيجــة مرحلــة التصالــح 
بــن الحكومــة ورجــال الأعــمال، ارتفعــت الإيــرادات الضريبيــة بالفعــل، 
ــي  ــج المح ــا للنات ــة في مجمله ــرادات الضريبي ــبة الإي ــادة نس ــن زي ولك

الإجــمالي بقيــت ضعيفــة للغايــة.
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المصدر: البيان المالي للموازنة العامة للدولة، أعداد متفرقة.

ــى  ــة ع ــام الضريب ــات في نظ ــود إصاح ــن وج ــم م ــى الرغ ــذا ع ه
الدخــل في عــام 2014، إضافــة لضريبــة ســنوية عــى دخــول الأشــخاص 
ــه،  ــون جني ــنوي ملي ــا الس ــدى دخله ــي يتع ــة الت ــة والاعتباري الطبيعي

ــنة 2014. ــم 44 لس ــون رق ــمالًا للقان ــك إع وذل
· وعــى 	 الرأســمالية  الأربــاح  عــى  جديــدة  فــرض ضريبــة 

.2014 لســنة    53 القانــون  وفــق  الأربــاح،  توزيعــات 
· ــم 91 	 ــى الدخــل رق ــة ع ــون الضريب ــات في قان ــض التعدي بع

لســنة 2005 وذلــك وفــق القانــون 53 لســنة 2014 كذلــك، أهمهــا 
ــة ســنوية عــى مجمــوع صــافي دخــل الأشــخاص  ــرض ضريب ــم ف أن يت
أو  مــصر  في  المحققــة  دخولهــم  إلى  بالنســبة  المقيمــن  الطبيعيــن 
ــي أو  ــاري أو الصناع ــاطهم التج ــزاً لنش ــصر مرك ــت م ــا، إذا كان خارجه
ــر  ــن غ ــخاص الطبيعي ــل الأش ــى دخ ــة ع ــسري الضريب ــما ت ــي، ك المهن
المقيمــن بالنســبة إلى دخولهــم المحققــة في مــصر. مــع فــرض ضرائــب 
ــة  ــرادات المهــن الحــرة وغرهــا مــن المهــن غــر التجاري عــى صــافي إي
التــي يمارســها الممــول بصفــة مســتقلة ويكــون العنــصر الأســاسي فيهــا 
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العمــل، والدخــل الــذي يتلقــاه أصحــاب حقــوق الملكيــة الفكريــة مــن 
ــن أي  ــرادات ع ــة إي ــا، وأي ــم في مــصر وخارجه ــتغال حقوقه ــع واس بي
مهنــة أو نشــاط غــر منصــوص عليــه مســبقًا في المــادة 6 مــن القانــون 

ــه. ــنة 2005 وتعديات 91 لس
 وإضافــة اشــتراطات لتطبيــق الإعفــاء المتعلــق باشــتراكات العاملــن في 
صناديــق التأمــن الخاصــة والتأمــن عــى الحيــاة، بحيــث لا تزيــد جملــة 
ــراد أو 10 آلاف جنيــه  مــا يعُفــى للممــول عــن )%15( مــن صــافي الإي

أيهــما أقــل، مــع عــدم جــواز تكــرار الإعفــاء والأقســاط.
· مكافحة التهرب الضريبي بتغليظ عقوبته.	
· تطبيق قانون الضريبة العقارية.	
· التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة.	
· إصــدار قانــون المناجــم والمحاجــر الــذي يتضمــن تنظيــم مشــاركة 	

الســنوي  النشــاط، وزيــادة الإيجــار  الخــاص في هــذا  القطــاع 
لتراخيــص البحــث والحمايــة والاســتغال، إضافــة إلى فــرض رســوم 

ــام. ــوع الخ ــا لن ــنوي طبقً ــاج الس ــى الإنت ع
ــاه  ــاولات، معن ــذه المح ــم كل ه ــتمر رغ ــي مس ــراغ ضريب ــود ف وج
ــدرة  ــاطة ق ــاك ببس ــتغلة، هن ــر مس ــة غ ــاحات ضريبي ــاك مس أن هن
عــى التهــرب الضريبــي، مــن ناحيــة الــشركات الضخمــة التــي تذهــب 
ــر  ــة غ ــل بصف ــي تعم ــرة الت ــشركات الصغ ــة، وال ــاذات الضريبي للم
رســمية وإن كان لا يتوقــع أن يكــون لهــا التأثــر الكبــر في الضرائــب، أمــا 
غــر الرســمي فــا يمكــن حســاب إســهامه المتوقــع بدقــة، ولكــن أيــا كان 
فكــما أوضحنــا حالــة غــر الرســمية مهــرب جيــد بالنســبة لهــم وفرضتــه 

ــك.  الأوضــاع كذل
في الوقــت نفســه زادت العائــدات مــن الضرائــب غر المبــاشرة أي التي 
ــي يشــتريها المســتهلكن  ــل عــى الســلع الت لا تفــرض عــى الدخــول، ب
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ــو %34، وزاد  ــه بنح ــابق ل ــام الس ــن الع ــام 2016/ 2017 ع ــال ع خ
نصيبهــا في الناتــج مــن %4.3 خــال عــام 2014/ 2015 إلى %6.1 خــال 
موازنــة 2017/ 2018. ضريبــة المبيعــات التــي تحولــت للقيمــة المضافــة 
في 2014 زاد نصيبهــا مــن الإيــرادات الضريبيــة مــن %34.5 في عــام 
2005/ 2006 إلى %41 في عــام 2008/ 2019، بمعنــى أن عــدم قــدرة 
ــة الدخــل  ــع إســهام ضريب ــة ورف ــدة الضريب ــى توســعة قاع ــة ع الدول
ــة  ــال ضريب ــن خ ــه م ــم تعويض ــة ت ــرادات العام ــكل كاف في الإي بش

القيمــة المضافــة.
ــن  ــى المواط ــعار ع ــاع الأس ــن ارتف ــن م ــح جبهت ــو فت ــدث ه ــا ح م
المــصري مســتثمر ومســتهلك إذن، جبهــة تخفيــض الدعــم وجبهــة 
زيــادة الضرائــب عــى الســلع، تــم تقليــص الدعــم في الجبهــة الأولى لأنــه 
غــر عــادل، حيــث يســتمتع بــه الغنــي والفقــر وينتفــع الغنــي بصــورة 
ــى  ــة ع ــر، وزادت الضريب ــن الأفق ــبر م ــه يســتهلك بصــورة أك ــبر لأن أك
الاســتهاك عــى الرغــم مــن أنهــا هــي الأخــرى ضريبــة غــر عادلــة، لأن 
الغنــي يدفعهــا مثــل الفقــر، فــكل زجاجــة زيــت بــدل مــن أن تشــتريها 
ــا، الأربعــة جنيهــات  ــاً أصبحــت تشــتريها بـــ24 جنيهً ــا مث بـــ20 جنيهً

ــة.  ــة القيمــة المضاف ببســاطة هــي ضريب
وكانــت النتيجــة ارتفــاع كبر في الأســعار، مــع توليد محــدود للوظائف، 
ــون  ــه لدي ــب من ــول جان ــذي تح ــد، ال ــام في التزاي ــن الع ــتمر الدي واس
ــاظ  ــازم للحف ــي ال ــدي الأجنب ــاط النق ــدف لمســاندة الاحتي ــة ته أجنبي

عــى قيمــة العملــة المحليــة مــن التدهــور.
ــإن  ــا، ف ــة أمواله ــق الدول ــف تنف ــات، أي كي ــب النفق ــن جان ــا ع أم
ــع  ــة. فلراج ــة للدول ــة العام ــال الموازن ــن خ ــك م ــول ذل ــام تق الأرق
ــترة 2005/2006 إلى 2017/  ــم والصحــة خــال الف ــاق عــى التعلي الإنف
ــما  ــاق عليه ــبة الإنف ــف في نس ــع طفي ــا إن التراج ــى إذا قلن 2018، حت
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بالنســبة لإجــمالي الإنفــاق العــام، فالجانــب الخــاص للأجــور تفاقــم عــى 
حســاب بقيــة النفقــات بمــا عرضهــا لتدهــور كبــر، فنفقــات التشــغيل في 
قطــاع التعليــم، أي شراء الكتــب والكراريــس ولــوازم الدراســة وصيانــة 
المــدارس، لا تمثــل ســوى نســبة مــن %10 إلى %15 مــن الإنفــاق العــام 
ــم 80%  ــي تلته ــور الت ــح الأج ــتمر لصال ــع مس ــم وفى تراج ــى التعلي ع
ــل إن  ــة، ب ــاع الصح ــه في قط ــال مثل ــم، والح ــى التعلي ــاق ع ــن الإنف م
مخصصــات تشــغيل المستشــفيات والوحــدات تنخفــض إذا مــا قيســت 
بــدون التضخــم، إذن فالطبقــة الفقــرة والهشــة المعتمــدة عــى هــذه 
ــا لفئــات هشــة، ثــم مــع الصدمــات لفئــات  الخدمــات تتحــول تدريجيً

فقــرة.
ــإن  ــا أو دواء، إذن ف ــد شاشً ــفى ولم تج ــت لمستش ــما ذهب ــر كل تذك
ــة، أو تراكــمات ســنوات  ــة للدول ــة العام ــع الموازن ــك تعكــس واق أحوال

ــة.  طويل
اللطيــف أنــه في فــترات النمــو الاقتصــادي المتصاعــد نصيــب الإنفــاق 
عــى التعليــم مــن إجــمالي نفقــات الدولــة يقــل، وفي فــترات الأزمــة مــن 
ــدأ في تراجــع طفيــف جــدًا مــع 2015، بســبب  ــك يقــل، وب 2008 كذل
ــارًا  ــك كان اختي ــل عــى أن ذل ــادات المفروضــة في الأجــور. وللتدلي الزي
حــراً مــن قبــل ثــورة ينايــر، دعونــا نلقــي نظــرة متلــذذة عــى الرســوم 

البيانيــة أدنــاه: 
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المصدر: حسابات الباحثة بالاعتماد على بيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، 

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية المفصلة.

ــان أن التراجــع الأكــبر في نصيــب مصروفــات  ويوضــح الشــكان التالي
ــادة  ــن زي ــم م ــى الرغ ــة ع ــة العام ــات الصح ــغيل كان في خدم التش
ــا  ــة بوجــه خــاص، بم ــة الأولي ــة الصحي الاســتثمارات في وحــدات الرعاي
يشــر إلى عــدم ربــط الإنفــاق بأهــداف محــددة تمثــل مخرجــات لهــذا 
الإنفــاق. فيشــر هــذا التوســع الاســتثماري المصحــوب بالانكــماش 

المصدر: الموازنة العامة للدولة، البيان المالي، سنوات متفرقة .
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التشــغيي إلى أن أحــد مصــادر تمويــل التوســع في مــد الخدمــات 
الصحيــة أفقيًــا يتمثــل في الســحب مــن مخصصــات جــودة الخدمــة أي 
مــن نفقــات التشــغيل، وهــي مــا يســتتبع أهميــة دراســة تأثــر جــودة 
الخدمــة المقدمــة عــى اســتفادة الفقــراء مــن الخدمــة، وهــو مــا قــد 

ــة.  ــة الصحي ــى الخدم ــام ع ــاق الع ــة الإنف ــر في فعالي يؤث

المصدر: وزارة المالية، تقارير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، سنوات متفرقة.

ــات صناعــة إنســان قــادر  هــذا بالنســبة للتعليــم والصحــة، أي مكون
عــى الترقــي الاجتماعــي، وإن كانــت العاقــة في مــصر ليســت واضحــة 
بــن التعليــم والترقــي الاجتماعــي، فعــى الأقــل مــا نثبتــه عــدم محاولــة 
بــذل جهــد مــن الدولــة لتوفــر خدمــة لــن يقبــل عليهــا ســوى الفقــراء 

والفئــات الهشــة!
ــكل  ــر بش ــط الفق ــت خ ــش تح ــب تعي ــراً في الأغل ــر فق ــة الأك الفئ
مزمــن، حيــث لا يوجــد ممكنــات اجتماعيــة كافيــة لخروجهــا منــه، أي 
ــا فــوق حــد الفقــر، بســبب عــدم وجــود مصــدر  ــا لا تخــرج إلى م أنه
رزق، أو كــون العائــد مــن العمــل الــذي تعيــش عليــه محــدودًا جــدًا، 
تحتــاج لبرامــج تنمويــة، لكــن مــع دفعــة نقديــة ودعــم ســلعي للغــذاء 
ــر  ــب آخ ــاك جان ــما أن هن ــر. ك ــن الفق ــروج م ــال للخ ــدواء والانتق وال
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مهــم، هــو حمايــة الأسر الهشــة مــن الوقــوع في الفقــر، ومــن تعميــق 
الفقــر ونقلــه عــبر الأجيــال. هــذا مــا يســمونه »الحمايــة الاجتماعيــة«.. 
ــة –المتعــارف  ــة الاجتماعي ــا متكامــاً للحماي ــا واضحً ــن تجــد مفهومً ول

ــة!  ــة المصري ــدة- داخــل الموازن ــا في دول عدي عليه
دعنــا نذهــب في رحلــة حــول مفهــوم »الحمايــة الاجتماعيــة«، الــذي 
لا يعنــي إطاقًــا الدعــم الشــامل الــذي كان ســائدًا في الحالــة المصريــة، 
والــذي هــو في الحقيقــة يلعــب دور البديــل عــن الحمايــة الاجتماعيــة 

الحقيقيــة.
ظهــر مفهــوم الحمايــة الاجتماعيــة خــال التســعينات في مقابــل 
المفهــوم الضيــق لشــبكات الأمــان الاجتماعــي، وذلــك مــع تطــور التفكــر 
حــول محــددات الفقــر وكيفيــة مكافحتــه في إطــار اســتراتيجيات تشــمل 
كيفيــة الاســتفادة مــن الأصــول الحيويــة ومكافحــة تأثــر الهشاشــة عــى 

مكافحــة الفقــر. 
وتنقسم النظرة لمفهوم الحماية الاجتماعية إلى اتجاهن:

· 	 Social الاتجــاه الأول هــو مدخــل إدارة المخاطــر الاجتماعيــة
Risks Management )SRM(. وفــق هــذا المدخــل فــإن الهــدف مــن 
برامــج الحمايــة الاجتماعيــة هــو تقليــل المخاطــر والحــد مــن تأثرهــا، 
بمــا يســمح للفقــراء بتوجيــه اســتثمارات أكــبر لأصــول أكــر إدرارًا للعائــد 
ــن صحــي أو عــاج مجــاني  ــر تأم ــى توف )World Bank, 2000(. بمعن
ــشروع  ــاء م ــا إلى إنش ــه أمواله ــا بتوجي ــمح له ــا يس ــرة، م ــلأسرة الفق ل
ــذه الأسرة، لا  ــر« له ــكلة »مخاط ــت مش ــو وقع ــا، فل ــاً عليه ــدر دخ ي
تنفــق مــن دخلهــا ولا مــن أصولهــا، بــل تحمــل عنهــا برامــج الحكومــة 

تكاليــف هــذه المشــكلة.
ــى  ــوم ع ــات تق ــج لمدفوع ــة برام ــى صياغ ــل ع ــذا المدخ ــوم ه يق
التدخــل لتغطيــة ثاثــة مســتويات مرتبطــة بالمخاطــر التــي قــد يعــترض 
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ــا الأسرة، وهــي:  ــرد أو تتعــرض له ــا الف له
1- مســتوى الحــد مــن المخاطــر، مــن خــال التدخــل قبــل وقــع المخاطر 

لزيــادة مســتوى الدخــل المتوقــع أو الحــد مــن تقلباته.
2- مســتوى تخفيــف المخاطــر، وذلــك مــن خــال التدخــل للحــد مــن 
درجــة انهيــار الدخــل في حالــة وقــوع مخاطــر وتشــمل هــذه البرامــج 
بالأســاس التأمينــات والمعاشــات، أي يدفــع الفــرد إســهامًا ليؤمــن نفســه 

وعائلتــه ضــد مخاطــر بعينهــا حــال وقوعهــا.
3- مســتوى التــواؤم مــع المخاطــر وهــو التدخــل بعــد وقــوع المخاطــر، 
بهــدف الحــد مــن تأثــر الصدمــة التــي وقعــت بالفعــل، ويقــوم عــى 
برامــج المســاندة المؤقتــة أو الإقــراض، بحيــث أن مــن لم يســتطع التأمــن 
ووقــع في خطــر الفقــر يمكنــه الخــروج منــه، أو عــى الأقــل عــدم نقلــه 
لأطفالــه بحرمــان مــن عــاج أو تعليــم أو تغذيــة، مثــل معــاش البطالــة 

عــى ســبيل المثــال أو برامــج الإغاثــة.
إلا أنــه تــم توجيــه الانتقــاد لهــذا المدخــل في بنــاء منظومــة الحمايــة 

لســببن:
محدوديــة تعريفــه لمفهــوم الهشاشــة، حيــث يربــط بينهــا وبن . 1

خصائــص الفــرد أو الفئــة الجغرافيــة والديموجرافيــة أو خصائــص نقطــة 
زمنيــة معينــة في حيــاة الفــرد. عــى ســبيل المثــال فــإن الأفــراد الذيــن 
ــون –وفــق هــذا التعريــف- أكــر هشاشــة  ــون مــن الإعاقــة يكون يعان

وتأثــراً بالمخاطــر وتعرضًــا للمخاطــر عــن الأفــراد الأصحــاء.
ــاول  ــي تتن ــه الدراســات الأحــدث الت ــل في ــذي تمي هــذا في الوقــت ال
ــا  ــف الهشاشــة عــى أنه ــة إلى تعري ــة الاجتماعي ــوم برامــج الحماي مفه
ــر  ــاج التعــرض لمتغ ــي شــامل وليســت نت ــاج إطــار ســياسي اجتماع نت
ــة  ــة الاجتماعي ــق في الحماي ــا، فالح ــر ذاته ــل في المخاط ــي متمث خارج
ــاء  ــن بن ــة إلى التحــول ع ــات الحديث ــا أدى بالأدبي ــك، م ــن ذل أوســع م
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ــي تعمــل عــى  ــة باعتبارهــا المنظومــة الت ــة الاجتماعي منظومــة الحماي
الحــد مــن تأثــر المخاطــر عــى مجموعــات معينــة مــن الأفــراد في أطــر 
محــددة، إلى بنــاء منظومــة تعمــل عــى تغيــر مجموعــة الأطــر المؤديــة 

ــر. للهشاشــة والفق
أن المدخــل التقليــدي في تعريــف منظومة الحمايــة الاجتماعية، . 2

وفــق مســتويات المخاطــر، لا يتضمــن بشــكل واضــح سياســات للتعامــل 
ــكل  ــط بش ــذي لا يرتب ــبقا، ال ــاه مس ــما أوضحن ــن ك ــر المزم ــع الفق م

واضــح بالهشاشــة والمخاطــر وتقلبــات الدخــل. 
· ــائي الأشــمل 	 ــي أو الارتق ــاني: هــو المدخــل التحوي ــاه الث الاتج

الحمايــة  منظومــة  لبنــاء   Transformative approach والأتــم 
ــل  ــة العم ــات منظم ــى تعريف ــل ع ــذا المدخ ــس ه ــة. وتأس الاجتماعي
الدوليــة لمنظومــة الحمايــة الاجتماعيــة، عــى أنهــا »مجموعــة الإجراءات 
ــن  ــم م ــي تحميه ــا الت ــراد بالمزاي ــداد الأسر والأف ــى إم ــوم ع ــي تق الت
تدهــور المســتوى المعيــي وعواقبــه عــى رأس المــال المــادي والبــشري«، 
ســواء كانــت هــذه التدخــات جماعيــة أو عامــة، إضافــة إلى مجموعــة 
البرامــج الهادفــة لتحســن الحالــة الاجتماعيــة، ومنظومــة الحقــوق 

ــة.  ــات المهمش للفئ
ــة عــى أنهــا »مجموعــة السياســات  ــك الآســيوي للتنمي ــا البن ويعرفه
والبرامــج التــي تصــاغ لتحقيــق هــدف تخفيــض الفقــر والهشاشــة مــن 
ــة تعــرض  ــصر العمــل، وتدني ــاءة لعن ــر كف ــج لأســواق أك خــال التروي
وطاقاتهــم  قدراتهــم  وتحســن  للفقــر  المؤديــة  للمخاطــر  الأفــراد 
ــل أو  ــارة الدخ ــر خس ــد مخاط ــهم ض ــة أنفس ــى حماي ــاعدتهم ع لمس

تقـلبه«. 
يعنــي إيــه؟ يعنــي أنــا مــش هأركــز بــس عــى فكــرة إن الأسرة الفقــرة 
ــج  ــل برام ــن هأعم ــر«، لك ــكلة أو »مخاط ــه مش ــمح الل ــتواجه لا س س
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مجانيــة تضمــن قــدرة الأسرة دي عــى الترقــي في المســتوى الاجتماعــي 
ــع  ــي ممكــن يق ــر ال ــم مــن فقرهــم ومــن الفق ــى أحميه ــا، يعن بتاعه

عليهــم كــمان، ســواء فيــه مخاطــر أو مفيــش.
ــل  ــة في ظ ــة الاجتماعي ــات الحماي ــة مكون ــة لصياغ ــة التنفيذي والآلي
هــذا المدخــل تقــوم عــى وضــع مجموعــة مــن البرامــج لتوفــر أربعــة 

أســس لمكافحــة الفقــر، وهــي: 
)1( المساندة الاجتماعية للأسر والأفراد في الفقر المدقع.

)2( الخدمــات الاجتماعيــة للمجموعــات التــي تحتــاج رعايــة خاصــة 
أو لا تســتطيع النفــاذ للخدمــات العامــة لاســتفادة منهــا.

ــات  ــر وتبع ــن المخاط ــراد م ــة الأف ــة لحماي ــات الاجتماعي  )3( التأمين
ــة. ــا الأصــول الحيوي ــي تتعــرض له ــات الت الصدم

 )4( العدالــة الاجتماعيــة: ويقصــد بهــا حمايــة الأفــراد مــن المخاطــر 
الاجتماعيــة المرتبطــة بالتمييــز أو إســاءة اســتخدام الســلطة.

ــة  ــة الاجتماعي ــج الحماي ــل لبرام ــور متكام ــع تص ــن وض ــن الممك وم
ــات:  ــن التدخ ــواع م ــة أن ــة في أربع المصنف

ــج  ــل في برام ــة Protective interventions: تتمث ــات الحماي 1- تدخ
غــر  النقديــة  التحويــات  وتشــمل  الاجتماعــي  الأمــان  شــبكات 
ــل  ــتطيعوا العم ــن يس ــن لم ول ــا، الذي ــراً مزمنً ــراء فق ــاهمية للفق التس
والكســب، متمثلــة في معاشــات الضــمان الاجتماعــي والمعاشــات المؤقتــة 

ــي.  ــر مرح ــلأسر في فق ل
بالنســبة للنــوع الأول، فهــي معاشــات الضــمان الاجتماعــي، فقــد 
أجمعــت التجربــة الدوليــة عــى أن قيمــة هــذه المعاشــات تحــدد 
كنســبة مــن الحــد الأدنى للأجــر كــما هــو الحــال في البرازيــل، أو تحــدد 
بمبلــغ معــن يتــم تثبيتــه لمــدة لا تزيــد عــن خمــس ســنوات، عــى أن 
يكــون حــده الأدنى هــو ثلــث متوســط نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحــي 
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الإجــمالي الســنوي، كــما هــو الحــال في بوليفيــا، أو يحــدد المبلــغ ليغطــي 
نســبة معينــة مــن فجــوة الفقــر في الفئــة المســتهدفة كــما هــو الحــال في 
جنــوب إفريقيــا. أمــا بالنســبة للمعاشــات المؤقتــة الموجهــة لــلأسر الأكــر 
فقــراً فتكــون مؤقتــة، وتــبرز التجربــة الدوليــة ثاثــة مناهــج  للتعامــل 

مــع قضيــة تخــارج هــذه الفئــات مــن دائــرة الاحتيــاج:
النمــط الأول: وهــو النمــط الســائد في الهنــد والفلبــن حيــث يفــرض 	·

القانــون معايــر جامــدة واضحــة للإخــراج غــر الطوعــي، مثــل تحديــد 
فــترات قصــوى لاســتفادة مــن المعــاش حتــى لــو لم تتغر ظــروف الأسرة. 
ــه يجــبر الأسرة  وإن كان هــذا النظــام مــن أفضــل وأســهل الأنظمــة لأن
ــد يحــرم بعــض  ــه ق ــترة محــددة، إلا أن ــا خــال ف ــى تحســن دخله ع
الأسر التــي لم تســتطع مكافحــة الفقــر مــن الاســتمرار في العمــل عــى 

مكافحــة الفقــر. 
ــوب 	· ــج في جن ــض البرام ــائد في بع ــط الس ــو النم ــاني: وه ــط الث النم

ــج  ــن البرنام ــرد أو الأسرة م ــارج الف ــة تخ ــدء عملي ــوم بب ــا، ويق إفريقي
ــب  ــون، مقابــل نس ــا القان ــب يحدده بتخفيــض قيمــة المعــاش بنس
تحســن دخــل الأسرة المســتفيدة. ويعــاب عــى هــذا الأســلوب أنــه قــد 
يــؤدي إلى »فــخ الفقــر المتعمــد« )Besely and Coate, 1992( فتتوقف 
ــم التعامــل مــع  ــه يت ــا. إلا أن ــذل الجهــود لتحســن دخله الأسرة عــن ب
ــر  ــخ الفق ــوع في ف ــون الوق ــن يفضل ــن المســتحقن الذي ــوع م ــذا الن ه
ــى  ــوم ع ــج تق ــال برام ــن خ ــيا م ــي آس ــوب شرق ــد في دول جن المتعم
تشــجيع مؤسســات المجتمــع المحــي عــى تشــغيل بعــض العمالــة 
منخفضــة الإنتاجيــة مقابــل الإســهام في راتبهــم، بحيــث ينخفــض عــبء 

ــة. ــة العام ــن الموازن ــم ع ــل احتياجاته تموي
ــون 	· ــي لا يحــدد القان ــدول الت ــث: ويشــمل مجموعــة ال النمــط الثال

فيهــا معايــر تخــارج، ويتركهــا لتقييــم المســؤول المحــي، وهــو النمــط 
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الســائد في البرازيــل، وذلــك لأن فــرض معايــر للتخــارج يحتــاج لتكامــل 
عوامــل تخــارج الفقــراء مــن الفقــر مثــل زيــادة قدرتهــم عــى النفــاذ 
ــتراض متناهــي الصغــر وكــون قيمــة  لاســتثمارات ووجــود برامــج لاق
المنحــة في البرنامــج كافيــة للوفــاء بالاحتياجــات الأساســية لتحقيــق 
ــرم  ــخ. إلا أن الأسر تح ــشري في الأسرة.. إل ــال الب ــاء رأس الم ــة وبن التنمي

ــه. ــول علي ــتراطات الحص ــم باش ــاش إذا لم تق ــن المع م
2- تدخــلات وقائيــة Preventive measures: بــرزت أهميــة هــذا 
ــات  ــن نظري ــاني م ــل الث ــات الجي ــل كتاب ــات في ظ ــن التدخ ــوع م الن
الرفــاه، والتــي تناولــت تأثــر عــدم وجــود آليــات لتأمــن الفئــات الهشــة 
مــن تأثــر المخاطــر عــى تدهــور العدالــة في توزيــع الدخــل وتعريــض 
الفئــات الهشــة للفقــر المزمــن. فبــدون البرامــج الوقائيــة يعتمــد الفقــراء 
ــى  ــع المخاطــر حت ــاج مرتف ــب الإنت ــات شــخصية تشــمل تجن عــى آلي

ولــو ارتفــع العائــد منــه، وبيــع الأصــول المدخــرة في فــترات الرخــاء. 
ــة  ــب المخاطــر ليســت منعدم ــة لتجن إن هــذه الاســتراتيجيات المؤقت
التكلفــة بالنســبة للفقــراء والفئــات الأكــر هشاشــة؛ حيــث إنهــا تــؤدي 
إلى إدارة الأصــول بشــكل أقــل كفــاءة وتفضيــل الاحتفــاظ بالســيولة، مــا 

ينتــج عنــه تراجــع في متوســط الدخــل الدائــم. 
 ،1993 العــام  في   Binswangerو  Rosenzweig دراســة  وجــدت 
والتــي تناولــت فجــوة الكفــاءة في إدارة الأصــول بــن الأغنيــاء والفقــراء 
بالاعتــماد عــى مســح عــى مســتوى الأسرة في 24 مقاطعــة هنديــة، أن 
ــة  ــى والفئ ــر غن ــة الأك ــن الفئ ــول ب ــاءة في إدارة الأص ــوة في الكف الفج

ــغ 25%. ــرا تبل الأشــد فق
ومــن ثــم تشــمل هــذه البرامــج برامــج التأمينــات الاجتماعيــة للفئات 
ــدد  ــة.  وتح ــاندة المؤقت ــج المس ــي وبرام ــن الصح ــم التأم ــة ونظ الهش
الدولــة قيمــة تحويــات المســاندة المؤقتــة في التجربــة مــن خــال دالــة 
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احتياجــات تقــوم عــى قيــاس الفجــوة بــن مــا تحتاجــه الأسرة للوفــاء 
باحتياجاتهــا الأساســية، شــاملة التعليــم والرعايــة الصحيــة ودخلهــا 
الحــالي، وهــو الحــال في التجربــة الألبانيــة، أو بســد الفجــوة بــن الحــد 
ــوع  ــد الوق ــل الأسرة بع ــمالي دخ ــة وإج ــنوي في الدول ــر الس الأدنى للأج
في المخاطــر المعرضــة للفقــر كــما هــو الحــال في أســتونيا وأوكرانيــا 

.)Xu et al., 2003( .وإندونيســيا
لتحســن  تهــدف   :Promotive measures ارتقائيــة  تدخــلات   -3
ــة  ــروض متناهي ــج الق ــال برام ــن خ ــدرات م ــة والق ــول الحقيقي الدخ
ــة.  ــة المشروط ــات النقدي ــج التحوي ــية وبرام ــة المدرس ــر والتغذي الصغ
ــة الحصــول  ــة المشروطــة وفــق تكلف ــات النقدي تقــدر قيمــة التحوي
ــة  ــل معادل ــى الأق ــبر أو ع ــون أك ــث تك ــة بحي ــة المحلي ــى الخدم ع
لتكلفــة الحصــول عــى الخدمــة بالكامــل متضمنــة التكاليــف الأخــرى 

ــة.  ــة الفرصــة البديل ــة وتكلف ــر رســوم الخدم غ
وبوجــه عــام فــإن اســتخدام المكونــات المشروطــة يعتمــد عــى ظــروف 
المجتمــع المحــي مــن ناحيــة، وعــى قــدرة النظــام وطاقتــه عــى وضــع 
ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــشروط م ــود ال ــداف وج ــذ أه ــة لتنفي ــر فعال معاي
فلــم تلــق البرامــج الخاصــة بالتحويــات المشروطــة في مجموعــة الــدول 
الإفريقيــة التــي قامــت بتطبيقــه نفس النجاح الــذي لقيتــه في دول أمريكا 
الاتينيــة -مــع قيــاس النجــاح بزيــادة معــدلات الالتحــاق بالخدمــات بــن 
ــر  ــدول أك ــذه ال ــار في ه ــن الكب ــة ب ــدلات البطال ــراً- لأن مع ــد فق الأش
ــا عنهــا في دول أمريــكا الاتينيــة، بمــا يخفــض مــن تكلفــة عنــصر  ارتفاعً
ــما أن  ــار، ك ــة الأسر غــر الصغ ــن في غالبي ــراد متعطل العمــل ويوجــد أف
تــدني جــودة الخدمــات العامــة هــو الســبب الرئيــي في تــسرب الأطفــال 
مــن المــدارس أو عــدم لجــوء الأسر للرعايــة الصحيــة، ومــن ثــم فتوفــر 
التكاليــف الإداريــة للبرامــج المشروطــة وتوجيها لتحســن جــودة الخدمات 
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قــد يكــون بديــا أكــر كفــاءة في بعــض المناطــق. 
مصفوفة اتخاذ القرار حول جدوى الاعتماد على التحويلات المروطة

Source: Smanson, M, Niekrek,I and Quene, K.M., 2006, “Designing and Implementing Social 

Transfer Programs”, Economic Policy Research Institute Press, Cape Town, South Africa. 
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4- تدخــلات تحويليــة Transformative measures: وتشــمل وجــود 
حــد أدنى للأجــور وقوانــن لحمايــة حقــوق العاملــن وضــمان الحوكمــة 

في توزيــع المنافــع الخاصــة بالتحويــات الســابقة. 
مــصر بالفعــل قدمــت تغطيــة لنحــو 3.2 مليــون أسرة ببرنامــج معــاش 
ــة  ــا بالمتابع ــا مشروطً ــا نقديً ــل معاشً ــث تكف ــة«، حي ــل وكرام »تكاف
الصحيــة والتعليــم، 150 جنيهًــا في الشــهر للطالــب في المرحلــة الثانويــة، 
تنخفــض لـــ 80 جنيهًــا لــكل طالــب في المرحلــة الابتدائيــة، هــو برنامــج 
جيــد جــدًا للفقــراء لضــمان الالتــزام بالتعليــم، كــما تــم تقديــم برنامــج 
ــه في عــام 2018  ــار الســن ممــن لا مــورد لهــم، اســتفاد من كرامــة لكب
نحــو 53 ألــف مســن.. مهــم جــدًا وحســن دخــول الكثــر مــن الأشــد 
ــم وصحــة  ــاب تعلي ــن يحقــق دوره التنمــوي في ظــل غي ــراً، لكــن ل فق
مــن الأســاس! مــع ماحظــة أنــه وفــق هــذا البرنامــج فــإن أكــبر دعــم 
تحصــل عليــه الأسرة شــديدة الفقــر هــو 550 جنيهًــا شــهرياً، وأن 72% 
مــن هــذا الدعــم مــن نصيــب الصعيــد، حيــث أعى نســبة مــن الفقــراء.

الملحوظــة المهمــة هنــا أن دعــم نقــل الــركاب شيء تســتأثر بــه 
ــف  ــى الأخــص الري ــة المحافظــات وع ــا بقي القاهــرة والإســكندرية، أم
لا يوجــد مواصــات مدعومــة، في حالــة وجــود مواصــات غــر »التــوك 
ــصر أي  ــرى م ــن ق ــد في %97 م ــاطة لا يوج ــاس، ببس ــن الأس ــوك« م ت
ــد مــن عــبء  ــا لجهــاز الإحصــاء، وهــو مــا يزي وســيلة نقــل عــام طبقً
ــف وعــى أخــص الأخــص  ــراء عــى الأخــص في الري ــم عــى الفق التعلي
في ريــف الصعيــد، حيــث ترتفــع نســبة الفقــر، لكــن في الوقــت نفســه 
ــاش  ــات مع ــن مخصص ــبر م ــبة الأك ــد بالنس ــراء في الصعي ــتأثر الفق يس

ــاء.  ــم الأبن ــل المــشروط بتعلي تكاف
ــة  ــل حقيقي ــاً، دون إيجــاد بدائ ــع الدعــم كام ــك، يجــري رف غــر ذل
تحــوي مفهــوم الحمايــة الاجتماعيــة بشــكل علمــي، يقــوم عــى معرفــة 
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مداخــل الفقــر وســدها. 
ــا، في  ــاء دوره ــن انته ــة ع ــت الإدارة الاقتصادي ــن أعلن ــة، ح الخاص
ــة الناصريــة، ثــم انتهــاء دورهــا في  التشــغيل الــذي قامــت عليــه الدول
تقديــم الســلع والخدمــات حتــى الوقــود بنظــام الدعــم الشــامل -وهــما 
ــث لم  ــع، حي ــما مســتحياً بالطب ــذان كان الاســتمرار في أيه ــدوران الل ال
ــى  ــا ع ــة خلقه ــل أو رعاي ــرص عم ــق ف ــى خل ــادرة ع ــة ق ــد الدول تع
الأقــل، ولم تعــد قــادرة كذلــك عــى الإنفــاق عــى نظــام الدعم الشــامل-  
ــن  ــل م ــرص العم ــق ف ــة خل ــح سياس ــذه الأدوار لصال ــن ه ــت ع تخل
خــال القطــاع الخــاص، والــذي تــضرر هــو نفســه مــن رفــع الدعــم عــن 
الطاقــة، فالتركيبــة القديمــة للصناعــات التــي اســتغلت الطاقــة الرخيصــة 
ــد ليــس  ــح منبــت النمــو الوحي ــذي أصب لم تتغــر، والقطــاع الخــاص ال
عليــه أن يدفــع أجــراً عــادلًا مقابــل تشــغيل العمالــة، ومــن يســتطيع أن 
يتهــرب ضريبيًــا يتهــرب، ليــس بعــدم تقديــم ملفــات للمصلحــة في مصر، 
بــل مــن خــال المــاذات الضريبيــة مــن الأســاس، أي العمــل بــشركات 

مؤسســة في مناطــق تتمتــع بحمايــة ضريبيــة! 
 ولكــن المضحــك أن القطــاع الخــاص يتحمــل مدفوعــات غــر رســمية 
بســبب تعقيــدات إداريــة غــر عاديــة في القوانــن، اتفــاق ضمنــي 
عجيــب عــى فتــح المجــال للترضيــة بــن بعــض رجــال الأعــمال والجهــاز 
ــة مــع تغفيــل عنــصر العمــل وأسرتــه مــن القصــة!  البرقراطــي للدول

فــترات الانتعــاش شــهدت نمــوًا مصطنعًــا فقــط، قــام عــى ربــح وهمي 
ــن حــق  ــازل الســلطة ع ــى تن ــل ع ــود ومخاطــرة، ب ــس عــى مجه ولي
ــة انتعاشــة  ــن المجتمــع لصناع ــح جــزء م ــراد المجتمــع لصال ــة أف غالبي

ربحيــة لم تقــم عــى أســس رصينــة مــن زراعــة وتصنيــع. 
ــا  ــى حرمانً ــد اقت ــوي الفري ــوذج التنم ــذا النم ــة له ــل الدول إن تموي
مركبًــا، فتمريــر التدهــور المســتمر في الخدمــات العامــة المتاحــة للفقــراء 
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لغيــاب المــوارد تطلــب حرمانهــم مــن آليــات الشــكوى حــول جودتهــا 
وحرمانهــم مــن الحــق في تقييــم فاعليتهــا، كــما تطلــب حرمــان العــمال 

مــن كل أشــكال التنظيــم والتفــاوض. 
ــاد  ــوم الإدارة والاقتص ــن لعل ــه كدارس ــا نعرف ــو م ــه الآن ه ــا ذكرت م
–التعليــم  الحــق  أي تمكــن صاحــب  “المســاءلة”،  أو  بـ”الحوكمــة” 
ــم مــدى اســتفادته  والصحــة والســكن حقــوق عــى فكــرة– مــن تقيي
مــن الخدمــات المقدمــة لــه، والــذي يحــدث في الغالــب بتوافــر آليــات 

ــة.  ــة وقومي ــاب محلي انتخ
ــن  ــتفادة م ــد والاس ــع العوائ ــة توزي ــرج قضي ــة لا تخ ــذه الحال في ه
ــارات الســلطة حــول الأدوار  ــا لخي النظــام الاقتصــادي عــن كونهــا نتاجً
الطبقيــة المســاندة لعمليــة صناعــة الربــح الهــش الــذي تحقــق لبعــض 
ــتطيع أن  ــل نس ــادي متكام ــوذج اقتص ــار نم ــأتي في إط ــا ت ــات، ف الفئ
ــاً أن يكــون  ــش مث ــأن نناق ــع أسســه، ب ــف م ــق أو نختل ــه لنتف نراجع
ــود أو  ــق المجه ــاج، أو وف ــة في الإنت ــاركة الحقيق ــل المش ــع مقاب التوزي

ــاج. ــق الاحتي ــى وف ــة أو حت التضحي
ــن  ــات، لك ــض القطاع ــدة في بع ــف جدي ــق وظائ ــم خل ــون ت ــد يك ق
ــي  ــع تقت ــة للواق ــورة الكامل ــغيل”، لأن الص ــش “التش ــا لا نناق دعون
ــدة  ــا الجدي ــة الوســطى العلي ــت الطبق ــد قام ــدور”، فق ــش “ال أن نناق
ــذي  بتســديد الضرائــب مــن التوظيــف وعــى الاســتهاك في الوقــت ال
ــل كل  ــع مقاب ــأن تدف ــت ب ــا، ورضي ــن دفعه ــه م ــج نفس ــرب المنت ه

ــية. ــانية الأساس ــات الإنس الخدم
ــر  ــد أدنى للأج ــة” دون ح ــف “رخيص ــدت وظائ ــوازي وج ــى الت وع
ــي  ــارات الت ــن المه ــتطع تكوي ــي لم تس ــات الت ــوق للفئ ــة حق ودون أي
ــاس،  ــن الأس ــة م ــل إدارة الدول ــد، بفع ــام الجدي ــورة النظ ــا ص تتطلبه
مــع أنهــا قــد تكــون أكــر مساسًــا بمكانــة صناعــة الربــح، هــؤلاء دفعــوا 
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نصيبهــم مــن الضرائــب ولم يجــدوا مــن الدولــة أي خدمــات في المقابــل، 
ــد مــن الحرمــان. ــاع الأســعار والمزي ــوا ارتف فواجه

في الوقــت نفســه، طــرد المســار التنمــوي الضيــق قطاعًــا عريضًــا 
ــارات أو  ــن المه ــوات تكوي ــن حرمــوا مــن قن ــدًا مــن البــشر الذي ومتزاي
الفــرص أو كليهــما معًــا، وتحولــوا للــصراع اليومــي مــن أجــل الحصــول 
ــما  ــا، في ــوى عالمن ــا س ــرى فيه ــي لا ن ــى الأرض الت ــاحة” ع ــى “مس ع

عــرف بـ«القطــاع غــر الرســمي«!
قبلــت الــشركات الكــبرى بوجــود هــذا النمــط الرخيــص مــن الإنتــاج 
القابــل لاســتغال مــن قبلهــم، وقبلــت الدولــة بتوســيع هــذا القطــاع 
لأنــه مهــرب مناســب مــن مســؤوليتها تجــاه حقــوق الإنســان الاقتصادية 
في العمــل المناســب والمســكن وغرهــا، فــا يحســب دخلهــم في الناتــج 
ولا يطلبــون مــن الدولــة أيــة حقــوق، بــل يعيشــون في حالــة مطــاردة أو 
تســويات يتنازلــون فيهــا عــن كل الحقــوق مقابــل صمــت الســلطة عــن 
مطاردتهــم، وفي الوقــت ذاتــه فــإن وجودهــم وإخفاءهــم مــرآة جيــدة 

لانعــكاس الصــورة الســلطوية الحمائيــة للدولــة حــن تريــد.
في هــذه الأحــوال، تتراجــع القيمــة الحقيقيــة لتناول كثر مــن المؤشرات 
الاقتصاديــة التقليديــة حــول الفقــر والعدالــة والنمــو ومتوســط دخــل 
ــاش  ــة النق ــع أهمي ــة، وتتراج ــة العام ــز في الموازن ــم العج ــرد وحج الف
حــول حــدوث تســاقط الثــمار مــن النمــو أو عدمــه، فالمنظومــة مختلــة 
ــق  ــى خل ــا ع ــا بقدرته ــة نجاحه ــاس قم ــول قي ــدل ح ــل، والج بالكام
طبقــة هشــة تحيــا مامســة لخــط الفقــر يرافقهــا طبقــات تعيــش عــى 
الانتفــاع الهامــي لتخــدم طبقــات ريعيــة يبــدو جــدلًا مضحــكًا إلى حــد 
بعيــد، بــل ويختــل المنطــق وراء اســتخدام أيــة حجــج اقتصاديــة جافــة 

عنــد مناقشــة الحــد الأدنى للأجــور أو الضرائــب التصاعديــة أو غرهــا.
ــة في  ــة الاجتماعي ــة العدال ــادة لقضي ــة ج ــال، إن دراس ــى أي ح ع
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مــصر، تتطلــب البــدء في مراجعــة مــؤشرات اقتصاديــة معــبرة تتعــدى 
معامــل جينــي القــاصر لقيــاس التفــاوت في الدخول/الإنفــاق، وتقــوم 
ــاه  ــلطة تج ــارات الس ــن خي ــراً ع ــر تعب ــة وأك ــات حيوي ــى مكون ع
ــن  ــع م ــع المناف ــات وق ــل قياس ــة، مث ــة المختلف ــات الاجتماعي الطبق
ــذي  الإنفــاق العــام، التــي تعــبر عــن النصيــب مــن الإنفــاق العــام ال
ــتئثار  ــة الاس ــات درج ــة، وقياس ــة اجتماعي ــاً كل طبق ــه فع ــع ب تنتف
بعوائــد النمــو، ودرجــة الاســتئثار بتشــكيل القــرار الاقتصــادي في 
الدولــة، وتوزيــع الحصيلــة الضريبيــة وفــق الممــول، والتســارع في 

ــور. ــادة في الأج ــارع في الزي ــل التس ــح مقاب ــم الرب تراك
ــا، ومــن ثــم رؤيتهــا  هــذه المــؤشرات تكشــف توجــه الســلطة طبقيً
وتقييمهــا لنمــوذج التراكــم الربحــي المهــن الــذي عايشــناه لفــترة 
ــة  ــة مــن هــذه الزاوي ــة العدال ــة مراجعــة قضي ــزداد أهمي ــة، وت طويل
ــف  ــات التقش ــة، وسياس ــوارد الدول ــه في م ــن عن ــوب المعل ــع النض م
المصاحبــة، فالبعــض ســيتحمل مــرة أخــرى تبعــات الأزمــة، فعــى 
ــة  ــر التضحي ــتقبل نظ ــه المس ــل ل ــاذا يحم ــرف م ــه أن يع ــل علي الأق

ــة؟ الحالي
ــدت  ــا صرخــات حجــم الخســائر حــن أب ــزال تثقــب آذانن ــا لا ت ربم
الدولــة اتجــاه مبــدئي نحــو فــرض ضرائــب بســيطة عــى بعــض 
ــم  ــب بالفح ــمنت تطال ــات شركات الأس ــة، وصرخ ــاح في البورص الأرب
ــت  ــا توال ــشر، وربم ــدة عــى صحــة الب ــة الجدي دون الإنصــات للتكلف
ــم  ــع إصابته ــم من ــنوياً لحس ــه س ــون جني ــل الملي ــة دخ ــات فئ صرخ
بضريبــة الـــ%5 التــي لم نعــرف يومًــا عــى مَــن تطبــق ومَــن تشــمل.

ــات  ــن طبق ــة م ــع الأزم ــل وق ــن تحم ــول مً ــاً ح ــا قلي الآن تفاهمن
المجتمــع، وكيــف وقفــت أنــت عــى ســلم محــدد مــن درجــات الترقــي 
الاجتماعــي.. الآن ننتقــل للمحطــة التاليــة، بعــد أن تحدثنــا عــن 
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التوزيــع الــرأسي للإنفــاق العــام دعونــا نتحــدث الآن عــن المــكان.. أي 
نعــم، أقصــد المــكان جغرافيًــا، أيــن ولــدت؟ أيــن تعيــش؟ أيــن تســكن؟ 

ــك.  ــة كذل ــة الاجتماعي كل هــذا يحــدد صــورة العدال
وليــس  البحــث..  مــن  التاليــة  المحطــة  نحــو  الانطــاق  والآن.. 

 . للتقشــف
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مــصر  وقــرى  محافظــات  وكل  سواســية  كلنــا  “قالــوا: 
تســتحق نفــس الخدمــات.. ابــن البحــرة زي ابــن القاهــرة زي 

ــن!”.  ــي من ــم بييج ــن الظل ــش عارف ــد.. م ــن الصعي اب

المحطة الرابعة

ماعية
ف باء العدالة الاجت

أل
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“المكان أولويات .. أولويات التنمية استدعت الإنفاق على مناطق قبل 
الأخرى

المشروعات القومية والإسكان الاجتماعي الأماكن جميعها تستفيد 
منها

الكل سواسية والدليل التعليم والصحة مجانية للجميع 
إحنا هنا حي الغلابة.. حد هيحب يشتغل مدرس في حتة عشوائية ؟!

ده بيبعتوا لنا أسوأ دكاترة..
هو فيه دكتور هيشتغل في نجع؟

أقرب مستشفى على بعد 5 كيلو من بلدنا؟ بنموت على الطريق..
نفسي يبقي عندنا مدرسة ثانوي
نفسي يبقي عندي مدرسة بنات..

نفسي ما اتبهدلش في مواصلات تعبانة وأنا رايح المدرسة 
نفسي الحياة تبقى سهلة كده .. أتعلم عادي يعنى 

ما علشان اشتغل لازم أروح القاهرة ولا بورسعيد
سوهاج ما فيهاش شغل .. مقفولة
ذنبي يعني إني اتولدت صعيدي؟!

الثعابين مالية البلد ولا أمصال ولا صرف ولا نظافة .. حد يبص للبحيرة 
كلها مش لدمنهور بس!

طيب ليه فيه مناطق فقيرة جدا ومحرومة من الخدمات.. ومع ذلك 
فيه مناطق جديدة بتتبني؟!

أنا أسير هذه البطاقة التي تقول أني من ترب اليهود ولا من عزبة 
النخل.. 

الحرمان مكاني.. الحرمان مكاني.. أي أن المكان يقيد ابنه من حيث 
الفرص المتاحة له وربما ما يستطيع تحصيله من مهارات كذلك.. كيف 

ذلك؟
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ــة  ــه لمنطق ــه الأساســية بســبب انتمائ ــان الإنســان مــن احتياجات حرم
ــك  ــان لا يمتل ــة إنس ــى صناع ــا يعن ــة بعينه ــروف أسري ــة أو ظ جغرافي
ــد  ــة مــن الأســاس للحصــول عــى نصيــب كافي مــن عوائ مهــارات كافي
ــن  ــا م ــه كان محروم ــى أن ــا ع ــه بعده ــا أن نعاقب ــا يمكنن ــو، ف النم
ــة  ــع في إتاح ــاوى الجمي ــور أن يتس ــل في الأم ــارات؛ فالأص ــن المه تكوي
تكويــن المهــارات والوصــول للفــرص بــل وأســس تســعر مقابــل المجهــود 

ــرص. ــتغال الف ــذول في اس المب
ــر في  ــكان الأفق ــاكن في الم ــب الس ــة تصي ــة، لعن ــصر لعن ــكان في م الم
الحــضر أو في الريــف.. وإن كان الريــف يحصــل عــى صفــات عموميــة 
وأشــمل في الحرمــان، ذلــك بطبيعــة الحــال نتيجــة لتراجــع دور القطــاع 
ــتثمارات  ــع الاس ــي لتوزي ــدد الرئي ــكانية، المح ــة الس ــي وللكثاف الزراع
العامــة، حيــث تقــل كثافــة الســكان في الريــف عنهــا في الحــضر. حرمــان 
الريــف ينتــج أيضــا عــن نظــام الدولــة نفســه، الــذي يضُعــف جــدا مــن 
ــح  ــى الأدنى لصال ــتوى المح ــة، والمس ــح المدين ــة لصال ــات القري مخصص
ــر مــن  ــه لا تتواف ــول إن ــا، يجــب أن أق ــة هن ــون أمين ــي أك الأعــى. ول
ــوات  ــذه الفج ــي له ــم الحقيق ــل الحج ــة لتحلي ــات كافي ــاس بيان الأس

ســوى مــن التعــداد، الــذي يتــم عملــه كل 10 ســنوات.
عــى الرغــم مــن وجــود مــا يعــرف بمعايــر تخطيــط تتعلــق بالخدمات 
العامــة في مــصر، إلا أن التخطيــط -أو بعبــارة أصــوب الاتخطيطـــ المكاني 
في مــصر أنتــج ظواهــر مشــوهة، تفــوق مــا تعــبر عنــه الحكومــة دائمــا 
ــكن دون أن  ــالي للس ــا الأه ــي بناه ــاكن الت ــوائيات«، أي المس بـ«العش
تكــون المنطقــة محــل البنــاء مخططــة مســبقا مــن الدولــة. لقــد دخــل 
ــاء  ــط المــكاني إلى عمــق الإنســان المــصري، فظهــرت أحي ــاب التخطي غي
تكــدس فيهــا مواطنــون فقــراء، ولا تتوافــر فيهــا مستشــفى أو مدرســة 
أو نقطــة شرطــة، مثــل “عزبــة خراللــه”، ومناطــق قديمــة تفاقــم حجــم 
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ســكانها عــن الخدمــات المتاحــة بهــا مثــل الزاويــة الحمــراء.. إلــخ.
أمــا الريــف فيشــهد حرمانــا شــبه كامــل مــن الــصرف الصحــي والميــاه 
ــل  ــن تدخ ــة ع ــار المهم ــاز الأخب ــات التلف ــا إعان ــزف إلين ــة. وت النقي
جمعيــات أهليــة لتوصيــل الميــاه النقيــة والــصرف الصحــي لقــرى مــصر، 
بــل وتطالبنــا بالتــبرع لهــا، وفي الوقــت نفســه تعلــن عــن إنشــاء مــدن 
جديــدة وعاصمــة جديــدة لاســتيعاب التفاقم الســكاني! هذا الاســتيعاب 
الــذي لم يحــدث أبــدا، فأعــى نســبة ســكن في المــدن الجديــدة لم تتعــد 

.30%
أذكــر الآن جيــدا صــورة طالــب في الجامعــة الأمريكيــة كنــت أعرفــه 
جيــدا مــن أيام الدراســة في جامعــة القاهــرة. كان يملك مامح وشــخصية 
صعيديــة رائعــة، ولكنــة جميلــة بألفاظهــا التــي تحمــل تعطيشــا للجيــم. 
قابلتــه في الجامعــة الأمريكيــة وكان يحمــل حقيبتــه وراء ظهــره، ويســر 
مهــدلا كتفيــه، ويحــاول تغيــر لكنتــه في الحديــث، لقــد طبــع الخــوف 
مــن الانتســاب للحرمــان هــذا الشــاب الجميــل بطبــاع قاســية، تدفعــه 

إلى رفــض مــا تحملــه بطاقتــه الشــخصية وهويتــه.
المــكان ليــس مــا نحيــا فيــه، ولكنــه مــا يحيــا فينــا، العــدل في التوزيــع 
ــن  ــن م ــى الوط ــاظ ع ــت الحف ــو منب ــا ه ــة، إنم ــس رفاهي ــكاني لي الم
ــرت  ــا ضم ــي وطن ــل مع ــور، تخي ــن الضم ــوا م ــوت عف ــت، أو الم التفت

ــا.  ــدم إليه ــه مــن حرمــان تدفــق ال بعــض أجزائ
»يــا بيــوت الســويس يــا بيــوت مدينتى«..”إســكندرية ماريــة وترابهــا 
زعفــران«.. “صعيــدي يــا بــوي صعيــدي«.. “بلــد البالــة بورســعيد كلهــا 
رجالــة بورســعيد«.. “وإن كنــت للنســج غــاوي تبقــى محــاوي«.. 
ــة أرض  ــواح«.. “النوب ــد س ــا بل ــصر بلدن ــروز«.. “الأق ــيناء أرض الف “س

ــة«.. ــر«.. الأرض »الطيب الخ
ــد في  ــل كل ي ــاذا لم نقب ــا؟ لم ــا« حق ــة لين ــيناء »كامل ــد س ــاذا لم تع لم
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ــرف أن  ــادية« لم تع ــت ش ــد أن »الس ــادية؟ لا ب ــا ش ــا ي ــعيد حق بورس
ــة.. ــة المكاني ــى العدال ــن معن ــض م ــي بع ــا تعن ــمات أغانيه كل

ــماء  ــا أن الانت ــه بم ــاطة أن ــي ببس ــة«؟ تعن ــة مكاني ــى »عدال ــا معن م
ــرض  ــم أن تف ــن الظل ــت.. وم ــو أن ــل ه ــكان والأص ــو.. والم ــه حل طعم
عليــك أي سياســة أيــا كانــت تنصــا منــه.. وأنه مــن القاسي جــدا ألا تجد 
عمــا أو عاجــا أو تعليــما ســوى بممارســة الزحــف العظيــم للمناطــق 
المتكدســة المتميــزة.. وأنــه مــن الظلــم ألا تكــون مدينتــك شريــكا مقروءا 
ومعروفــا في صناعــة النمــو.. ومــن الظلــم كذلــك ألا تعــود مســاهمتها 

بالنفــع عليهــا.. فأنــت تحتــاج لعدالــة مكانيــة..
ــم 495 لســنة 1977 –نعــم  ــوري رق ــرار الجمه ــف جــدا أن الق الظري
منــذ الســبعينات- صــدر بتنظيــم التخطيــط الإقليمــي، وتقســيم مــصر 
لمجموعــة أقاليــم اقتصاديــة، وقــد كان الهــدف -الــذى لم يتحقــق أبــدا- 
مــن هــذا القــرار هــو دراســة ممكنــات كل إقليــم والعاقــات الاقتصادية 
ــل  ــود بالفض ــرة تع ــة مثم ــدة إنتاجي ــه وح ــل من ــن أن تجع ــي يمك الت
عــى ســكانه وعــى الناتــج القومــي، مــن الممكــن تتبــع مــؤشرات تنميــة 
واضحــة لهــا. مــاذا يحــدث، أيــن تتعــر خطــط التنميــة المكانيــة منــذ 
الســبعينات حتــى اليــوم؟! لا يمكــن لأحــد أن يعــرف، ربمــا الرؤيــة التــي 
تطــرح بهــا حلــول عــدم العدالــة المكانيــة غــر كافيــة، ربمــا خاطئــة، ربمــا 
الرؤيــة لا تعــبر عــن إرادة سياســية حقيقيــة نحــو العدالــة المكانيــة لأنهــا 

تتطلــب قــدرا مــن الابتعــاد عــن مركزيــة الدولــة.
واســتقر في صعيــد مــصر، بخاصــة في ريفــه، فقــر مزمــن بلــغ ضعفــي 
متوســط نســبة الفقــر المعــروف في مــصر، أي مســتوى الفقــر القومــي.. 
هكــذا مثــا لم يصــل الــصرف الصحــي إلى غالبيــة قــرى الصعيــد.. الصرف 

الصحــي في القــرن الواحــد والعشريــن، »معلهــش«!! 
ــد مرتبــط بالأســاس  ــك، ففقــر الصعي الحرمــان مفهــوم أبعــد مــن ذل
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بالحرمــان الطويــل مــن الخدمــات، والحرمــان المســمى بــن الأكاديميــن 
بالفجــوة بــن الريــف والحــضر في كافــة الخدمــات ومســتوى الدخــل، 
ــج  ــدد برام ــن تع ــم م ــى الرغ ــة، ع ــة وعميق ــا قديم ــور كله ــي أم وه

ــة التــي مــرت عــى مــصر.  ــة الريفي التنمي
إذن فهــو حرمــان إقليمــي، وحرمــان للريــف لصالــح الحــضر، وحرمــان 
لمحافظــات مختلفــة لصالــح العاصمــة والمــدن الكــبرى.. فجــوة الحرمــان 
تنشــأ حتــى في نفــس المحافظــة، بــن المدينــة، والمركــز، والقــرى التابعــة 
لــه، والشــياخات، إلــخ.. أي أنــه حرمــان ينتــج عــن التمييــز بــن جميــع 
ــات  ــن المفاوض ــولات م ــرض ج ــة، ويف ــة والإداري ــتويات الجغرافي المس
لتحصيــل الخدمــة، التــي هــي حــق مــن حقــوق الإنســان.. هــذه هــي 

الحقيقــة للأســف.. 
ــن  ــة، لك ــة المصري ــأة في الحال ــديدة الوط ــة ش ــكاني قص ــان الم الحرم
العجيــب والــيء الغريــب إنهــا دائمــا حــاضرة في الخطابات والسياســات 

منــذ ســبعينات القــرن المــاضي. 
أحــاول أن ســر معــك في قصــة العدالــة المكانيــة في مــصر. فبعــد تعــر 
مفهــوم التخطيــط الإقليمــي منذ الســبعينات، بــدأت محــاولات لتجنيب 
جــزء مــن الاســتثمارات العامــة كي يتــم توجيههــا إلى القــرى الأكــر فقــرا، 
وكأن هــذه هــي العدالــة المكانيــة، لكــن حتــى هــذه المحــاولات لم تــؤت 

ثمــارا حقيقيــة. تعالــوا نتتبــع بعــض هــذه المحــاولات: 
ــج 	  ــذ برنام ــة الأولى: 1995/1996 إلى 2001/2002: تنفي المحاول

ــة ومكافحــة  ــة الريفي شروق: تــم الإعــان عــن برنامــج “شروق” للتنمي
ــاء  ــة وبن ــاز تنمي ــل جه الفقــر في الريــف في عــام 1995/ 1996 مــن قب
ــم تخصيــص مجموعــة مــن المــوارد الازمــة  ــة، حيــث ت ــة المصري القري
ــة  ــدة متكامل ــتراتيجية موح ــق اس ــدار وف ــاز لت ــة للجه ــة الريفي للتنمي
تقــوم عــى أســس تميــل لاســتدامة ومشــاركة المجتمــع المحــي. إلا أن 
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ــة:  التنفيــذ كشــف عــن المشــكات التالي
ــاه . 1 ــة في الاتج ــل الحكوم ــن قب ــل م ــل مكم ــود تموي ــدم وج ع

الرئيــي للموازنــة، لاســتيفاء متطلبــات فعاليــة المشروعــات التــي تمــت 
ــج شروق. ــار برنام في إط

– وبنــاء عــى مــا ورد في اســتبيان قــام بــه جهــاز تعمــر وبنــاء 2. 
القريــة المصريــة في عــام 2001/2002 لتقييــم درجــة المشــاركة المحليــة 
في برنامــج شروق، تبــن أنــه كان يتــم تغيــر الخطــة دون وجــود رقابــة 
ــع  ــتأثر بمناف ــي تس ــوة الت ــات الصف ــا لرغب ــذ، وفق ــى التنفي ــة ع فعال
ــام  ــة لمــصر ع ــة البشري ــر التنمي ــك في تقري ــشر ذل ــم ن ــات، وت المشروع

 .2002
تركيــز التدخــل مــن قبــل برنامــج شروق عــى البنيــة التحتيــة، . 3

والتــي تتمثــل في الميــاه والــصرف الصحــي والكبــاري )%87 مــن حجــم 
أعــمال البرنامــج( دون دور مؤثــر في توفــر المكــون الاقتصــادي أو برامــج 

التنميــة البشريــة.
لم ينتفــع الفقــراء بالمكــون الاقتصــادي للبرنامــج بقــدر مــا . 4

انتفعــت بــه الفئــات الأحســن حــالا أو ذوو الدخــل المتوســط، والذيــن 
ــج.  ــادي للبرنام ــون الاقتص ــاركن في المك ــمالي المش ــن إج ــوا %86 م مثل
وهــي النتائــج التــي أشــار إليهــا الاســتبيان الســابق الإشــارة إليــه. 
وكانــت أهــم أســباب عــدم اســتفادة الفقــراء مــن البرنامــج هــي عــدم 
توافــر المــوارد الماليــة الازمــة لبدايــة المشروعــات الصغــرة التــي طرحهــا 
البرنامــج في مكونــه الاقتصــادي )%88 مــن المبحوثــن في دراســة البرنامــج 
ــة البرنامــج في عــام 2002( وعــدم  الإنمــائي للأمــم المتحــدة حــول فعالي
العلــم مــن الأســاس بالمــشروع طــوال الســنوات الثمانيــة لتنفيــذه )25% 

)UNDP, 2002( .)ــن ــن المبحوث م
ــرد والأسرة . 5 ــف لاســتهداف الف ــن تدخــل مكث ــج م خــا البرنام
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لاســتفادة مــن برامــج التنميــة والإصــاح المتكامــل، كــما خلــت إدارتــه 
ــة.  ــة عــى الفعالي ــا رســميا الرقاب ــوط به ــة من ــة محلي ــن وجــود جه م
ــم  ــكل رق ــح بالش ــد الموض ــكل الإداري المعق ــن الهي ــج ع ــا نت ــو م وه
)30(. فيوضــح الشــكل أنــه يتــم تخصيــص مــوارد كل مــن وزارة الماليــة 
والتخطيــط بشــكل مســتقل وبــدون الرجــوع لاحتياجــات القريــة، 
بصــورة أوليــة، ثــم يتــم منــح المــوارد للــوزارات القطاعيــة، والتــي تعمــل 
بشــكل مســتقل عــن برنامــج عمــل جهــاز تنميــة القريــة، والــذي يقــوم 
بــدوره بشــكل مســتقل بتمويــل وبنــاء عــدد مــن المشروعــات المحليــة 

ــا. ــة ذاته ــوزارات القطاعي في قطاعــات عمــل ال
المحاولــة الثانيــة 2001/2002 إلى 2004/2005: تنفيــذ برنامــج 	 

الخطــة العاجلــة: 
في المرحلــة التاليــة قــام برنامــج الخطــة العاجلــة عــى سياســة تطويــر 
ــص  ــال تخصي ــن خ ــك م ــاء، وذل ــرى والأحي ــية بالق ــات الأساس الخدم
250 ألــف جنيــه لــكل قريــة و500 ألــف جنيــه لــكل حــي ســنويا، مــع 
إيــكال مهمــة الإدارة وتحديــد الأولويــات إلى الوحــدات المحليــة، إضافــة 
لتشــكيل لجنــة وزاريــة لمتابعــة تنفيــذ المشروعــات المحليــة والتنســيق 
ــي  ــة الت ــتثمارية المكثف ــج الاس ــن البرام ــم م ــى الرغ ــا. وع ــما بينه في
قامــت بهــا الحكومــة، فــإن هــذا التدخــل لم ينعكــس في حــدوث تحســن 
ــؤشرات  ــن م ــترات تحس ــى في ف ــق حت ــر المطل ــؤشرات الفق ــتدام لم مس
الفقــر عــى المســتوى القومــي، فالفقــر في الريــف تزايــد بمعــدلات أعــى 
مــن معــدلات زيادتــه عــى المســتوى القومــي. حيــث اســتمر الفقــر في 
الزيــادة في ريفــي الوجهــن البحــري والقبــي حتــى في ســنوات تحســن 

مؤشراتــه الإجماليــة. 
ــدة: 	  ــة الموح ــج الخط ــة 2005/ 2006 إلى برنام ــة الثالث المحاول

مــع بدايــة العــام المــالي 2005/2006 تــم دمــج برنامــج الخطــة العاجلــة 
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في برنامــج الخطــة الموحــدة، وأصبحــت الخطــة الموحــدة تشــتمل عــى 
ــة ودواويــن عمــوم  ــكل مــن الخطــة العاجل الاعتــمادات الاســتثمارية ل
المحافظــات وجهــاز بنــاء وتنميــة القريــة المصريــة؛ كــما أصبحــت 
الموازنــة الاســتثمارية للمحافظــة تـُـدرج كرقــم إجــمالي واحــد يتــولى بعــد 
ــدات  ــرى والوح ــى الق ــه ع ــة توزيع ــزة المحلي ــن والأجه ــك المحافظ ذل
ــات  ــات والاحتياج ــا للأولوي ــة وفق ــة للمحافظ ــة التابع ــة المختلف المحلي

عــى مســتوى المحافظــة.
المحاولــة الرابعــة، المكملــة للثالثــة، والمتزامنــة معهــا: برنامــج 	 

الحــزب الوطنــي للقــرى الأكــر فقــرا، الــذي لم يكــن فعــالا مــن الأســاس. 
ــات  ــاولات والتدخ ــذه المح ــع كل ه ــر م ــؤشرات الفق ــت م ــد ظل لق
ــق جغرافيــة  ــضر، وظلــت تتركــز في مناط تــزداد في الريــف عــن الح

ــالي:  ــدول الت ــح الج ــما يوض ــا، ك ــا دون غره بعينه

 المصــدر: الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، بحــث الدخــل والإنفــاق والاســتهلاك 

عــلى مســتوى الأسرة لســنوات متفرقــة.
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عــى أي حــال حصــل خــر، فكــما ناحــظ مــن الجــدول أدناه لم تشــمل 
ســكانا بالمعنــى الحقيقــي، فنســبة الســكان تحــت خــط الفقــر في القــرى 
المســتهدفة كانــت كبــرة، ولكــن نســبتهم للســكان تحــت خــط الفقــر 
ــاع  ــة سياســية، أو ربمــا اتب ــل جــدا. كانــت مجــرد لعب في المحافظــة قلي
لفكــرة مبــادرات التدخــل السريــع التــي ابتكرتهــا مؤسســات التمويــل 

 .Fast Track Initiative الدوليــة
المحافظات المستهدفة وفق خطة الاستهداف الجغرافي منذ العام 

2009 /2008

المصدر: حسابات المؤلفة بالاعتماد على: 

عدد القرى  المحافظة
 المستھدفة

عدد قرى 
 المحافظة

 نسبة السكان
القرى في 

المستھدفة 
 يلإجمال

السكان في 
 المحافظة

نسبة 
 في السكان
القرى 

المستھدفة 
 يلإجمال
سكان 

الریف 
 بالمحافظة

نسبة السكان 
 تحت خط الفقر

 المحافظةفي 

نسبة السكان 
غیر المتصلین 

بالصرف 
لسكان  يالصح

 % 1المحافظة

 90 61 84 68 235 234 أسیوط

 88 31 90 70 346 310 المنیا

 88 48 90 70 270 250 سوھاج

 91 39 55 46 130 112 قنا

 61 19.5 14 10 496 55 الشرقیة

 22 23 5 2 170 18 الجیزة

بنى 
 سویف

13 222 3 5 42 85 

 69 23.5 1 0.2 417 4 البحیرة 

 59  18 1.2 1 40 4 أسوان
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 وزارة الدولــة للتنميــة الاقتصاديــة، بيانــات القــرى الألــف )1( 
ــور. ــر منش ــرا، غ ــر فق الأك

ــل )2(  ــث الدخ ــاء، بح ــة والإحص ــة العام ــزي للتعبئ ــاز المرك  الجه
ــة.  ــنوات متفرق ــتوى الأسرة، س ــى مس ــتهاك ع ــاق والاس والإنف

وأخــرا، تــم إنشــاء وزارة التنميــة المحليــة، وتحولــت كل البرامــج إليهــا، 
ــة  ــج ضعيف ــة برام ــى خمس ــشرف ع ــارت ت ــى ص ــا حت ــع دوره وتراج
ــم  ــة %2، يت ــة العام ــن الموازن ــا م ــات، لا يتعــدى نصيبه تتولاهــا المحلي

انفاقهــا عــى النظافــة والتشــجر ورصــف الطــرق. 
هــذا هــو فقــط مفهــوم التنميــة المحليــة في مصر، فــكان مــن الطبيعي 
أن نصــل لهــذه النقطــة: الحرمــان المــكاني. مبــدأ »أيــن تعيــش؟« يحكــم 
محتــوى الخدمــات الــذي تحصــل عليــه والإنفــاق عليهــا، فهــي لا تــوزع 
وفــق فجــوة الاحتياجــات، التــي جبلــت التجربــة الدوليــة منــذ ســنوات 
ــات  ــام في الخدم ــاق الع ــع الإنف ــادل لتوزي ــار الع ــا المعي ــى اعتباره ع
ــة  ــاك قري ــت هن ــه إذا كان ــي ببســاطة أن ــة. فجــوة المــوارد تعن التنموي
ــرى  ــة أخ ــذ 500، ومدين ــن التامي ــا م ــل فيه ــب الفص ــة نصي أو مدين
نصيــب الفصــل فيهــا مــن التاميــذ 25، فابــد مــن توجيــه مــوارد أكــبر 
لــلأولى عــن الثانيــة حتــى تصــل لمعــدل مقبــول تنمويــا لعدالــة إتاحــة 
ــل مســافات  ــة، مث ــدة للتنمي ــك مــؤشرات ع ــس عــى ذل ــات، ق الخدم
ــفيات،  ــة، والمستش ــة الصحي ــدات الرعاي ــول لوح ــن الوص ــال وزم الانتق
وتوافــر مــدارس للفتيــات ومــدارس الثانــوي، الحــق في إتاحــة الخدمــة .. 

إتاحــة هــذا الحــق.. إنــه حــق!
ــبعينيات  ــذ س ــة، من ــكة موازي ــة في س ــة المكاني ــارت التنمي ــك س كذل
القــرن المــاضي، حيــث تــم إنشــاء هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة 
بهــدف إعــادة توزيــع الســكان عــبر بــر المحروســة، بعمــل مــدن جديــدة 
متكاملــة تجــاور الكثــر منهــا إن لم تكــن كلهــا مناطــق صناعيــة ليصبــح 
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العمــل بجــوار المنــزل، تفكــر معقــول إلا أنــه اختــزل مشــكلة العدالــة 
المكانيــة في »التكــدس الســكاني« في مناطــق بعينهــا، فحــرم ســكان 
المناطــق القديمــة القائمــة بالفعــل مــن الإنفــاق المنتظــم، ووجــه بعــض 

ــة البازغــة. المــوارد للمجتمعــات العمراني
ــة  ــة نظــر الدول وكأن التكــدس هــو المشــكلة وحــده.. نحــن في وجه
ــا كســالى.. أي نعــم كانــت  نتكــدس ونتكــدس في أماكــن محــدودة لأنن
هــذه هــي اللغــة الســائدة في الخطابــات الرســمية والإعــام.. ولكــن لم 
ــوادي، ولا  يذكــر الإعــام والأفــام والدعــاوي المنطلقــة للخــروج مــن ال
ــف،  ــو الري ــراء، أو لصف ــو الصح ــاق نح ــاك لانط ــا وهن ــداءات هن الن
ــية..  ــات الأساس ــى الخدم ــن الأســاس ع ــوا م أن “المتكدســن” لم يحصل
الــصرف الصحــي لم يدخــل مــن الأســاس في %90 مــن قرى مــصر، فكيف 
نعــود للريــف الــذي لم يعــد ســعيدا أصــا.. هــل تســاءلت الدولــة عــن 

أســباب هــذا التكــدس غــر المنتظــم في مناطــق بعينهــا؟ 
تحــول هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة عــى أي حــال لمقــاول 
بنــاء وتخطيــط مــدن ليــس ســيئا، ولكنــه لا يقــوم ولا يمكنــه أن يقــوم 
بــدور التنميــة المكانيــة أو يحــل محــل المنظومــة الكاملــة التــي يتطلبهــا 

تحقيــق هــذه العدالــة. 
نظــرت الحكومــة المصريــة إلى المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة عــى 
ــطَ  ــذ أن خُطِ ــة. ومن ــكل مشــاكل مــصر العمراني ــا الحــل الناجــح ل أنه
ــو  ــع النم ــدف توزي ــاضي، به ــرن الم ــن الق ــبعينيات م ــائها في الس لإنش
العمــراني بشــكل أكــر توازنـًـا عــبر الأراضي الصحراويــة الشاســعة في مصر، 
تــوالى ظهــور هــذه المجتمعــات المخططــة مــن قبــل الدولــة واحــدة تلــو 

ــة. ــع أنحــاء الجمهوري الأخــرى في جمي
ســيطرت عــى الواقــع المــصري في هــذا الصــدد ثــاث سياســات 
رئيســية: أولهــا هــو أن قطاعــات العقــارات والإنشــاءات ســوف تــؤدي 
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ــوف  ــات الأراضي س ــو أن مبيع ــا ه ــادي، وثانيه ــو الاقتص ــز النم لتحفي
تســد عجــز الميزانيــة، وثالثهــا هــو أن المســاكن الجديــدة ســوف تحــل 

ــكان.  ــة الإس أزم
ــة  ــاث في إقام ــات الث ــك السياس ــه تل ــذي تطرح ــشروع ال ــل الم وتمث
مــدن جديــدة في الصحــراء. في تلــك الأثنــاء، لم يقــم أحــد بتقييــم تلــك 
الاختيــارات والسياســات المؤسســية المرتبطــة بــإدارة الأراضي والعقــارات 

ــاء المســاكن والنظــر في مــدى فعاليتهــا وكفاءتهــا. وبن
والآن تعتــزم الهيئــة الحكوميــة المســؤولة عــن المــدن الجديــدة –هيئــة 
المجتمعــات العمرانيــة الجديـــــدة )هيئــة المجتمعــات اختصــارًا(– 
ــما  ــدة، بين ــة الجدي ــة الإداري ــات في العاصم ــارات الجنيه ــتثمار ملي اس
تســتمر في اســتثمار مليــارات الجنيهــات في المــدن الجديــدة في مختلــف 
ــك  ــي لتل ــع الحقيق ــول النف ــئلة ح ــرح الأس ــإن ط ــذا ف ــاد. ل ــاء الب أنح
المدينــة الجديــدة هــو مهمــة ملحــة وعاجلــة. ففــي الوقــت الــذي يتــم 
ــدم في  ــدن الأق ــتمر الم ــدة، تس ــدن الجدي ــارات في الم ــاق الملي ــه إنف في
معاناتهــا مــن نقــص المــوارد العامــة وتدهــور الخدمــات بهــا. مــا يزيــد 
ــكنها  ــي يس ــة، والت ــدن القائم ــن الم ــاواة ب ــاب المس ــدلات غي ــن مع م
ــي  ــدة، والت ــة الجدي ــك المناطــق العمراني ــن تل ــن مــن البــشر، وب الماي

ــا “مــدن أشــباح”. ــة بأنه ــا في الصحاف توصــف أحيان
ــن  ــارا م ــا )اعتب ــم بناؤه ــي ت ــدة الت ــدن الجدي ــن كل الم ــم م وبالرغ
1977( وكان مــن المفــترض أن تقــدم إســكاناً اقتصاديـًـا لمحــدودي الدخل، 
فــإن المناطــق غــر الرســمية في المناطــق الحضريــة الأقــدم اســتمرت في 
النمــو نظــراً لأن الفقــراء يــرون أنهــا أنســب لاحتياجاتهــم مــن الرحيــل 

إلى المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة في الصحــراء.
إن الهــدف الرئيــي لـ«هيئــة المجتمعــات” هــو جــذب الســكان بعيــدًا 
عــن الشريــط الضيــق لــوادي النيــل وتوزيعهــم بشــكل أكــر توازنــا في 
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المســاحات الخاليــة في مــصر. ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، يحُــدَد 
ــترة  ــكان وف ــن الس ــتهدف م ــدد مس ــد ع ــراني جدي ــع عم ــكل مجتم ل
ــكان  ــتهدفة للس ــداد المس ــتراوح الأع ــتيعابهم. ت ــتهدفة لاس ــة مس زمني
مــن جميــع المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة، في نطــاق إقليــم القاهــرة 
الكــبرى، مــا بــن نصــف مليــون إلى ســتة مايــن، بينــما تقــل الأعــداد 
المســتهدفة نســبيًا في معظــم المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة بالأقاليــم 

الأخــرى.
وبرغــم أن الكثــر مــن الأعــداد المســتهدفة مذكــورة عــى موقــع 
“هيئــة المجتمعــات”، فإنــه لا توجــد أي إشــارة للفــترة الزمنيــة المطلوبــة 
لاســتيعابهم أو لمعــدلات الســكن الفعــي في كل مدينــة مــن هــذه المدن.

والجديــر بالاهتــمام هــو أن أعــداد الســكان المتحققــة بالفعــل التــي 
ذكرهــا “الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء” في تقديــرات عــام 
ــات” في  ــة المجتمع ــا “هيئ ــي قدمته ــك الت ــن تل ــا ع ــف كليً 2013 تختل

تقديراتهــا عــام 2015. 
وتجــدر الإشــارة إلى أن تقديــرات “الجهــاز المركــزي” مبنيــة عــى 
ــدلات  ــام 2006 ومع ــداد ع ــار تع ــع في الاعتب ــة تض ــادلات إحصائي مع
ــالي فقــد تكــون منخفضــة عــن الواقــع  النمــو الســكاني الســابقة، وبالت
نظــراً لأنهــا لا تدخــل في اعتبارهــا التزايــد في عــدد الأسر التــي انتقلــت 

ــة.  ــع الماضي ــاث إلى الأرب ــنوات الث ــدة في الس ــدن الجدي إلى الم
ــابها كل  ــات” في حس ــة المجتمع ــرات “هيئ ــل تقدي ــل، تدُخ وفي المقاب
المنــازل وقطــع الأرض الخاليــة التــي تــم بيعهــا وإن كانــت غــر مأهولــة، 
ــراً  ــة. فنظ ــض المبالغ ــن بع ــد تتضم ــرات ق ــك التقدي ــإن تل ــالي ف وبالت
لانتعــاش ســوق المضاربــات العقاريــة، اشــترى الكثــر مــن المصرين قطع 
ــدف  ــن به ــن الزم ــود م ــا لعق ــوا به ــدة واحتفظ ــدن الجدي أراض في الم
بيعهــا عندمــا ترتفــع الأســعار لتحقيــق أربــاح طائلــة. وهنــاك أيضًــا أسر 
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ــة  اشــترت قطــع أراض لأطفالهــا لــكى يســتخدموها بعــد ســنوات طويل
عندمــا يصلــون إلى ســن الــزواج. وهكــذا فإنــه لا يصــح أن يتعامــل المــرء 

ــا مــن عــدد الســكان.  مــع القطــع المباعــة وكأنهــا قــد زادت تلقائيً
والمرجــح أن التقديــر الأكــر واقعيــة للســكان يقــع في نقطــة مــا بــن 
التقديريــن الســابق ذكرهــما. لم ينتقــل الكثــرون.. هــذه هــي الخاصــة.. 
ــه  ــا يعني ــن م ــتان ب ــاري.. ش ــتثمار عق ــرون كاس ــترى الكث ــن اش ولك

ــة. ــان في مفهــوم التنمي التصرف
وهْــم المــدن الجديــدة ينتهــي عندمــا نعلــم أن الأسر المصريــة يجــب 
أن تدفــع أقســاطاً شــهرية تزيــد عــن 3500 جنيــه. لكــن مســح الدخــل 
والإنفــاق والاســتهاك يفيــد بــأن تلــك الأسر التــي تنفــق أكــر مــن 2387 
ــراء في  ــر ث ــة الـــ%20 الأك ــع إلى شريح ــي في الواق ــهريا تنتم ــا ش جنيه
مــصر. هنــاك أمــر آخــر لا يقــل في أهميتــه عــن أعــداد الوحــدات التــي 
تبنــى ومــدى تناســبها مــع دخــول الشرائــح الأفقــر مــن الســكان، وهــو 
موقــع تلــك الوحــدات الجديــدة. نظــراً لأن المــدن الجديــدة تقــع عــى 
أطــراف المــدن القائمــة فهــي بطبيعتهــا غــر مائمــة لمــن يضطــرون إلى 
التنقــل مــن وإلى المدينــة القائمــة للعمــل. أغلــب المجتمعــات العمرانيــة 
الجديــدة تــم أنشــاؤها كمــدن تابعــة وهــي بالتــالي تعتمــد عــى المــدن 
القائمــة في توفــر فــرص العمــل، وهــو مــا يعنــى احتيــاج معظم الســكان 

لانتقــال بشــكل يومــي. 
مــن جهــة أخــرى، لا يتصــل أي مــن المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة 
بشــكل جيــد وفعــال بشــبكة المواصــات العامــة، وهــو مــا يعنــى 
ــائل  ــيارات أو اســتخدام وس ــاء س ــام الســكان ســوى اقتن ــس أم ــه لي أن
ــات  ــل المجتمع ــي لجع ــر يكف ــو أم ــل. وه ــة للتنق ــات الخاص المواص
العمرانيــة الجديــدة غــر جذابــة لأولئــك الذيــن لا يقــدرون عــى شراء 
ســيارات، وهــم أغلــب الفئــات محــدودة الدخــل. إلى جانــب هــذا، فــإن 
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المســاحات المخصصــة للإســكان الاقتصــادي تقــع في الكثــر مــن الأحيــان 
عــى أطــراف المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة وتعــاني بالتــالي مــن نقص 

أكــبر في الخدمــات.
تغيــب تمامــا التنميــة الإنســانية القائمــة عــى إتاحــة الخدمــات وفــق 
معايــر محــددة، وضــمان نفــاذ كافــة فئــات المجتمــع لهــا، وخلــق عاقة 
منتجــة وعادلــة بــن الإنســان والمــكان، بحيــث لا ينفــذ للإنســان عيــوب 
مكانــه، هــذا غــر موجــود في مــصر. القصــة في مــصر قصــة هــذا المــورد 
اللعــن المتوافــر النــادر الغــالي الرخيــص الخاضــع للمضاربــة الحكوميــة 
ــة! “الأرض  ــوائية والبلطج ــه بالعش ــر ويقتنص ــه الفق ــرم من ــذي يح وال
والعقــار”.. “الأرض والعقــار”.. مــن يملــك ســلطة اســتغال وتخصيــص 
الأراضي في مــصر، فهــي مصــدر للدخــل غــر المــوزع بعدالــة عــى فئــات 
المجتمــع، بــل لا يدخــل بوضــوح في خزانــة الدولــة! فهيئــة المجتمعــات 
ــي يقــوم نشــاطها الاقتصــادي  ــات الت ــة مــن أهــم الهيئ ــة هيئ العمراني
عــى الأراضي في مــصر، لا تحــول لخزانــة الدولــة فائضــا ســوى نحــو 1% 

مــن الإنفــاق العــام!
وعــى الرغــم مــما تناولته اســتراتيجيات التنميــة ودســتور 2014، تبقى 
المشــكلة التأسيســية عنــد تنــاول موضــوع التنميــة الاقتصاديــة المحليــة 
وعاقــة الإنســان بعمــران المــكان الــذي يعيــش فيــه في الحالــة المصريــة 
ــة، ولا  ــة الاقتصادي ــن السياس ــام ع ــكل ع ــب بش ــكاني يغي ــد الم أن البع
ــح  ــل من ــة مث ــق معين ــة بمناط ــز المتعلق ــكاني الحواف ــد الم ــد بالبع يقص
الأراضي المجانيــة بــل يغيــب عــن الوضــع الحــالي وجــود منظومــة 

اقتصاديــة متكاملــة تقــوم عــى تنــاول البعــد المــكاني في التنميــة. 
وعــى مســتوى الاقتصــاد الــكي، لا توجــد جهــة في الحكومــة معنيــة 
في مهامهــا بتنميــة الاقتصــاد المحــي، وبقيــاس ذلــك بمــؤشرات واضحــة، 
واتجهــت سياســة الدولــة إلى التركيــز عــى المشروعــات القوميــة وليســت 
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المشروعــات ذات البعــد المحــي.
والأهــم أنــه لا توجــد دراســات مســتفيضة حــول القيمــة الاقتصاديــة 
للأصــول الإنتاجيــة عــى مســتوى كل مدينــة، في القطاعــات الاقتصاديــة 
ــات  ــاء، وقطاع ــييد وبن ــياحة وتش ــة وس ــة وصناع ــن زراع ــة م المختلف
ــه  ــم في ــذي ت ــم، في الوقــت ال ــة وهــي الصحــة والتعلي ــة البشري التنمي
تحويــل مهمــة التنميــة الاقتصاديــة للــوزارات المركزيــة دون الإدارة 
ــة في  ــهام المدين ــة بإس ــات المتعلق ــع البيان ــإن جمي ــك ف ــة. كذل المحلي
ــا  ــة، بم ــر متاح ــادرات، غ ــمالي، والص ــي الإج ــج المح ــغيل، والنات التش
يصعــب عمليــة البنــاء المعــرفي الــازم لوضــع خطــط فعالــة ومتكاملــة 

ــة الاقتصــاد المحــي. لتنمي
بــل ارتكــز النمــو مــن الأســاس عــى الدفــع بقطــاع التشــييد والبنــاء 
والقطــاع العقــاري، في الوقــت الــذي ضعفــت فيــه الروابــط الاقتصاديــة 
ــي  ــاج الزراع ــة للإنت ــة المضاف ــع القيم ــا لرف ــب توافره ــة الواج المحلي
ــوا  ــاء نم ــييد والبن ــاع التش ــة في قط ــتهدفت الدول ــد اس ــي. لق والصناع
ســنويا حقيقيــا في عــام 2016/ 2017 نحــو %5.3 وفي قطــاع الخدمــات 
العقاريــة نمــوا بنحــو %4.7، مقارنــة بنمــو حقيقــي مســتهدف لقطــاع 
ــن  ــد م ــع العائ ــط، وارتف ــة %2 فق ــة التحويلي ــة %3.2، والصناع الزراع

ــة الأخــرى. ــد مــن الأنشــطة الإنتاجي ــة بالعائ النشــاط العقــاري مقارن
المضحــك أنــه في الوقــت نفســه أطلقــت الحكومــات المتعاقبــة برامــج 
للتنميــة الريفيــة وبرامــج للقــرى الأكــر فقــرا. كــما أن الموازنــة العامــة 
ــع  ــر توزي ــس ومعاي ــدد أس ــي تح ــة –الت ــا الاقتصادي ــة وخطته للدول
ــة،  ــة المكاني ــن العدال ــدا ع ــل بعي ــل كل المي ــنوياً- تمي ــتثمارات س الاس
ــالي  ــع الم ــن الواق ــاخ ع ــق بانس ــل أن تتحق ــن المحتم ــن م ــي لم يك الت

ــصر.  ــراني في م ــي والعم والتخطيط
ووفــق تقريــر مؤسســة نيلســون عــام 2010 حــول مــدى نجــاح خطــة 
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الاســتهداف الجغــرافي للقــرى الأكــر فقــرا في مــصر، والــذي أعــد لصالــح 
مجلــس الــوزراء ولم ينــشر: 

وجــدت مجموعــة المشــكات التــي تــدل عــى عــدم إشراك المجتمــع 
المحــي في التخطيــط لاحتياجــات وخطــط التنفيــذ، والتــي بــرزت مــن 
ــم  ــات ودع ــز المعلوم ــا مرك ــام به ــي ق ــم الأداء الت ــة تقيي ــال دراس خ

ــوزراء في ســبتمبر 2010:  ــس ال ــرار بمجل اتخــاذ الق
 اكتشــاف عــدم توافــر الأراضي التــي يحتاجهــا تنفيــذ المــشروع، )1( 

كأراض مملوكــة للدولــة.
 نحــو %70 مــن أهــالي القــرى المســتهدفة لم يكونــوا عــى علــم )2( 

بالبرنامــج، وذلــك بعــد انتهــاء علميــة التخطيــط. 
 مجموعــة المشــكات التــي تــدل عــى مشــكات في عــدم )3( 

التنســيق في بدايــة التنفيــذ.
 إهــدار المــوارد بســبب بــدء مشروعــات في إطــار زمنــي غــر )4( 

مــوات لأســبقية مشروعــات أخــرى. 
ــة  ــي بقي ــل أن تنته ــة قب ــل في مشــاريع البيئ ــك: العم ــى ذل ــال ع مث
المشروعــات، فالمفــترض أن يتــم العمــل في مشــاريع البيئــة بعــد أن 
ــت  ــه تم ــدث أن ــا ح ــن م ــر. لك ــج التطوي ــاريع ببرنام ــي كل المش تنته
زراعــة الأشــجار عــى جانبــي الطريــق، ثــم جــاء مــشروع الــصرف 

ــا.  ــا حديث ــت زراعته ــي تم ــجار الت ــك الأش ــع تل ــي ليقتل الصح
عــدم وجــود نظــام للرقابــة عــى المورديــن وتأخرهــم في تســليم ( 5)

  .)Nelson Report, 2010( كافة المشروعات
القصــة بســيطة، بــدون أرض ولا مــوارد ولا ســلطات محليــة أو حتــى 
مهــام إداريــة واضحــة للمســتوى المحــي أو مــؤشرات لقيــاس التنميــة 
ــأل  ــا أن نس ــف لن ــا كي ــة وعدالته ــز وقري ــة ومرك ــة في كل مدين المكاني
عــن العدالــة المكانيــة؟ فــكل منظومــة تنميــة المــكان في مــصر منظومــة 
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مشــوهة، قوانينهــا غــر مترابطــة، ولا توجــد أي إشــارة في أي منهــا 
ــن البعــد الاقتصــادي والبعــد العمــراني. للتنســيق ب

ــض  ــن بع ــصر م ــول م ــل محص ــات كام ــض المحافظ ــج بع ــف تنت كي
ــا  ــود م ــف لا يع ــا، كي ــرا وحرمان ــر فق ــي الأك ــا ه ــات وتجده الزراع
ــة..  ــع وطــرق محلي ــة ومصان تنتجــه إليهــا في صــورة فــرص عمــل آدمي

ــاة. ــة.. حي تنمي
فــا يقــر أي مــن قانــون الإدارة المحليــة أو قانــون التخطيــط رقــم 70 
لســنة 1973، أو قانــون الإدارة المحليــة بتعدياتــه رقــم 43 لســنة 1979 
بمهــام واضحــة لجهــات بعينهــا حــول مفهــوم التنميــة المحليــة أو تنميــة 
الاقتصــاد المحــي، لا للمحافــظ ولا الوزيــر ولا أي مســؤول في الدولــة أو 
أي جهــة بهــا، فقــط ورق، إدارة ورق ومخاطبــات، وإن ذكــرت المــادة 9 
مــن قانــون التخطيــط جمــا عــن دور هيئــات التخطيــط الإقليمــي الهام 
في اقــتراح خطــط التنميــة وفــق مــوارد الإقليــم، فــإن الواقــع لا يشــهد 
دورا واضحــا لهــذه الهيئــات، باســتثناء مــا يرتبــط منهــا بمــشروع قومــي، 
ــي  ــات تخطيط ــذه الهيئ ــى دور ه ــويس، ويبق ــاة الس ــم قن ــل إقلي مث
ــة  ــوزارات القطاعي ــزام تنفيــذي عــى أي جهــة مــن ال فقــط دون أي إل

ــة.  أو الإدارات المحلي
وتختــصر صــورة نتيجــة الوضــع الراهــن في حقيقــة أنــه بشــكل عــام 
هنــاك تركــز كبــر للنشــاط الاقتصــادي في إقليــم القاهــرة الكــبرى وليــس 
فقــط عــى مســتوى المدينــة، فمحافظــة القاهــرة وحدهــا تســتأثر بنحــو 

%33.3 مــن القيمــة المضافــة عــى المســتوى القومــي. 
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المصدر: الحسابات القوية من وزارة التخطيط: 2013/ 2014

ــوام اقتصــادي واضــح،  ــائي دون ق ــع الحــالي توســع بن ــج عــن الواق نت
تتمثــل مظاهــر ذلــك في عــدم وصــول الإشــغال في المــدن الجديدة ســوى 
ــة  ــن المناطــق الصناعي ــر م ــدد كب ــة، ووجــود ع ــة للغاي لنســب متدني
والحــرة غــر المفعلــة وغــر المشــغلة بالكامــل كذلــك، حتــى بلــغ العــدد 
مــا يزيــد عــن 121 منطقــة صناعيــة، وعــدد كبــر منهــا ضعيفة الإشــغال 
ــق  ــن المناط ــد م ــاء المزي ــتراتيجية 2052 إنش ــرح اس ــة. وتط أو الإنتاجي
الصناعيــة في الحمراويــن والنصــر ومــرسى علــم وشــاتن، عــى الرغــم 
مــن عــدم تشــغيل المناطــق الصناعيــة في الصعيــد، التــي لم يصــل أغلبهــا 

إلا إلى %20 أو %30 مــن طاقتــه. 
ــق  ــود المناط ــة في وج ــات التنموي ــر المجمع ــاب فك ــس غي ــما انعك ك
ــس  ــدن دون أس ــة للم ــوزة العمراني ــارج الأح ــرة خ ــتثمارية المتناث الاس
مكانيــة أو اقتصاديــة واضحــة، عــى الرغــم نــص القانــون رقــم 19 
ــه  ــى أن ــتثمارية ع ــق الاس ــاء المناط ــم إنش ــاص بتنظي ــنة 2007 الخ لس
ــة في مختلــف المجــالات  ــة متكامل يهــدف إلى إقامــة تجمعــات عنقودي
Integrated Clusters، بتعريفــه بأنهــا منطقــة جغرافيــة محــددة 
المســاحة والحــدود تخصــص لإقامــة نشــاط معــن أو أكــر مــن الأنشــطة 
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الاســتثمارية المتخصصــة وغرهــا مــن الأنشــطة المكملــة لهــا يقــوم عــى 
تنميتهــا ووضــع بنيتهــا مطــور لتلــك المنطقــة. لكــن في الواقــع لم يتــم 
تطبيــق مفهــوم المجمــع الاقتصــادي إلا بشــكل محــدود، فتــم إنشــاء 16 
ــم  ــه ت ــا في نشــاط محــدد، رغــم أن ــا فعلي مجمعــا لم تتخصــص أي منه
تخصيــص أراضيهــا وفــق امتيــازات المناطــق الاســتثمارية، ولم يتــم مثــا 
حتــى الآن تشــغيل مجمعــات جبــل الجــر أو المطاهــر في صعيــد مــصر 

ــة. للصناعــات الثقيل
مــن ناحيــة أخــرى، تعــاني مــصر مــن عــدم وجــود ربــط بــن التخطيــط 
المــالي والعمــراني، فهنــاك ثاثــة جهــات مختلفــة تقــوم عــى التخطيــط 
ــة  ــولى الهيئ ــالي. فتت ــن الم ــراني ع ــط العم ــه التخطي ــل في ــكل ينفص بش
العامــة للتخطيــط العمــراني، التــي تتبــع وزارة الإســكان، وفــق مــا نــشر 
ــراني  ــط العم ــة للتخطي ــة العام ــد السياس ــاء قواع ــائها، إرس ــرار إنش بق
ــة والتنســيق  ــة في الجمهوري ــة العمراني وإعــداد خطــط وبرامــج التنمي
بينهــا وبــن خطــط وبرامــج الإنتــاج والخدمات العامــة وفــاء باحتياجات 
الحــاضر وأساســا للمســتقبل كــما تبــاشر مســئولية التحقــق مــن تطبيــق 
تلــك الخطــط. أمــا التخطيــط المــالي فيبقــى مــن اختصــاص وزارتي الماليــة 
والتخطيــط، ويحــدد كل مــن الدســتور وقانــون الموازنــة العامــة للدولــة 
ــة عــى  ــذ والرقاب ــداد وتنفي ــادئ إع ــم 53 لســنة 1973 مراحــل ومب رق
الموازنــة العامــة للدولــة، دون أي إشــارة لــدور الهيئــة العامــة للتخطيــط 

العمــراني، أو لقانــون التخطيــط رقــم 70 لســنة 1973. 
عــى الرغــم مــن نــص  المــادة )65( مــن قانــون الإدارة المحليــة 
ــة  ــط التنمي ــع خط ــد وض ــى عن ــه يراع ــى أن ــنة 1979، ع ــم 43 لس رق
ــا بحســب  ــة احتياجاته ــة أن تحــدد كل وحــدة محلي للوحــدات المحلي
ــس الشــعبي المحــي،  ــا عــى المجل ــد عرضه ــات المدروســة، وبع الأولوي
ترفــع الخطــط إلى المحافظــة ثــم إلى اللجنــة العليــا للتخطيــط الإقليمــي، 
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عــى أن يتــولى وزيــر التخطيــط بالاتفــاق مــع الوزيــر المختــص بــالإدارة 
المحليــة والــوزراء الربــط والتنســيق بــن هــذه الخطــط والخطــة العامــة 
ــى  ــة ع ــة التنمي ــاق وخط ــن الإنف ــداف م ــر للأه ــة، دون أي ذك للدول

المســتوى المحــي.  
يتضــح مــن العــرض الســابق مشــكات عــدة تتعلــق بعاقــة التخطيــط 
المــالي بالتخطيــط المــكاني، أهمهــا غيــاب دور المواطــن واحتياجاتــه 
ــة بنحــو كامــل عــن  بشــكل كامــل عــى مســتوى أصغــر وحــدة محلي
وضــع الموازنــة العامــة للدولــة، وفــق معايــر تخطيطيــة واضحــة 
ــه  ــوص علي ــدور المنص ــن أن ال ــم م ــى الرغ ــة. ع ــوارد المالي ــع الم لتوزي
لــزوارة التخطيــط وفــق موقعهــا الرســمي هــو التخطيــط الفعــال الــذي 
يحقــق التنميــة المســتدامة والعدالــة، وذلــك مــن خــال إدارة وتوزيــع 

ــا. ــا ومكاني ــتثمارات قطاعي الاس
ــط  ــط في التخطي ــس فق ــارزة، لي ــمة الب ــي الس ــة ه ــزال المركزي ولات
للموازنــة العامــة للدولــة، ولكــن حتــى في التنفيــذ وطــرح المناقصــات، 
ــنة  ــم 119 لس ــد رق ــاء الموح ــون البن ــق قان ــاسي وف ــي دوره الأس والح
ــم  ــى الرغ ــة. وع ــات الحكومي ــى للهيئ ــص حت ــح التراخي ــو من 2008 ه
ــادة 51  ــنة 1979 في الم ــم 43 لس ــة رق ــون الإدارة المحلي ــص قان ــن ن م
يتــولى المحافــظ جميــع الســلطات والاختصاصــات التنفيذيــة، فهــو 
ممثــل الســلطة التنفيذيــة في المحافظــة. ويبُقــي الواقــع المــصري مهــام 
ــاق  ــن في نط ــن المدني ــع العامل ــس لجمي ــو رئي ــة، فه ــظ إداري المحاف
المحافظــة في الجهــات التــي نقلــت اختصاصاتهــا إلى الوحــدات المحليــة، 

ــات. ــى هــذه الجه ــلطاته ع ــارس س ويم
وتــم تخفيــض المــوارد المحصلــة محليــا بشــكل كبــر مــن خــال إلغــاء 
القانــون 239 لســنة 1971 الحاكــم للمصروفــات المحليــة وتنظيمهــا مــن 
خــال المجالــس الشــعبية المحليــة، وإغــاق وخصخصــة عــدد كبــر مــن 



139

ألف باء العدالة الاجتماعية

الــشركات العامــة المملوكــة للمحليــات، وســحب بعــض المــوارد الذاتيــة 
ــن خــال  ــة م ــق المحلي ــن الصنادي ــق م ــت تنف ــي كان للمحافظــات الت
قانــون البنــاء الموحــد 119 لســنة 2008، ونتــج عــن ذلــك أن انخفضــت 
ــام 2008/2009 إلى  ــا مــن %4.3 في ع ــة محلي ــرادات المحصل نســبة الإي

ــام 2016/2017.  %1.2 في ع
أيضــا  واضحــة  مهــام  ولا  المحــي،  للمســتوى  أرض  ولا  مــوارد  لا 
للمســؤولن المحليــن، ولا أحــد يحاســب عــى قضيــة محليــة تنتــج عنهــا 
عدالــة جغرافيــة مثــل مراجعــة الصــادرات مــن المحافظــة وإســهامها في 
الناتــج المحــي الإجــمالي، أو مراجعــة توافــر فــرص العمــل عــى مســتوى 
المحافظــة.. بــل وحتــى النمــو في الناتــج الإجــمالي عــى مســتوى محــي، 
وهــو المــؤشر القومــي الــذي تقدســه المؤسســات الحكوميــة المســؤولة 
عــن اقتصــاد هــذا البلــد الــري العفــي.. لمــاذا لا ينظــر لــه أحــد عــى 
المســتوى المحــي؟ لا أحــد يفكــر لمــاذا تنهــار المحلــة الكــبرى وتتحــول 
مــن قلعــة صناعــة رســمية لقلعــة ورش غــر رســمية؟ لمــاذا يهبــط حــال 
مــدن كفــوّة وكفــر الــدوار، قــاع الصناعــة في مــصر، وتراجــع أوضاعهــم 
وجــار عليهــم الزمــان وجــارت عليهــم العشــوائيات أيضــا؟ لا يوجــد مــن 
يتحمــل مســئولية ذلــك، ولا توجــد انتخابــات محليــة نظيفــة واضحــة 

تبــشر بمجالــس شــعب محليــة قــادرة عــى المحاســبة والمســاءلة. 
ــة  ــادة إنتاجي ــاس أو زي ــة ليــس مــن ضمنهــا قي مهــام المحافــظ إداري
عوامــل الإنتــاج في المدينــة، وليــس مــن مهامــه تحســن مســتوى تعليــم 
ــة  ــة والتنموي ــط الاقتصادي ــع الخط ــة، أو وض ــي المدين ــة مواطن وصح
المتعلقــة بهــا، لا توجــد أي جهــة في الدولــة تقــوم عــى تحليــل القــوام 
الاقتصــادي والاجتماعــي للمــدن والمراكــز المختلفــة، ومــن ثــم تخطيــط 
مســاحات النشــاط الاقتصــادي وللخدمــات المطلوبــة لســكانها وتوقعات 

نموهــا اقتصاديــا. 
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بــل لا يوجــد في بلدنــا أي معيــار لتوزيــع المخصصــات الماليــة الخاصــة 
بالمشروعــات التنمويــة مــن تعليــم وصحــة عــبر المحافظــات، وإن 
وجــدت لا تنطبــق هــذه المعايــر عــى التقســيم بــن القــرى والمــدن.. 
ــرق  ــف ط ــات رص ــى مخصص ــظ ع ــل المحاف ــن أن يحص ــي ممك يعن
لتذهــب جميعهــا لمــشروع كورنيــش المحافظــة، بينــما لا يخصــص منهــا 

ــرى.  ــدر للطــرق في الق أي ق
ــن  ــع م ــا في نج ــا تحي ــك مواطن ــل نفس ــك؟ تخي ــك ل ــي ذل ــاذا يعن م
ــص  ــن نق ــك م ــة لدي ــدة الصحي ــاني الوح ــا، وتع ــوهاج مث ــوع س نج
شــديد في الأمصــال أو غيــاب الأطبــاء، عليــك أن تشــكو للمديريــة 
الخاصــة بالصحــة، والتــي بدورهــا تصعــد الشــكوى للــوزارة في القاهــرة 

ــك.  ــذ وقت .. خ
ــكان وســكانه،  ــة الم السياســة نفســها في مــصر لا تفكــر بمنطــق تنمي
وكأن إدارة الأصــول بنــد مســتقل عــن العاقــة بالتنميــة، المــوارد الماليــة 
ــل الحــد  ــة الإنســان، ب ــه تنمي ــث مســتقل لا تســتهدف إدارت جــزء ثال
مــن الديــن العــام وعجــز الموازنــة.. أيــن الربــط الــذي يضمــن وصــول 

ــة عــبر الأماكــن المختلفــة؟ لا يوجــد! ــة بعدال التنمي
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قالوا مفيش بديل .. نعمل إيه؟ 
أين إعادة ترتيب الأوراق نحو مسارات الحل؟

المحطة الخامسة

ماعية
ف باء العدالة الاجت

أل
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مفيش بديل.. 
لو معنكدش حل بلاش تتكلم

الوضع كده وليس في الإمكان أفضل مما كان
انتقادات وفقط دون تقديم حلول

مفيش حد عنده حلول أصلا
طيب من غير بنية تحتية مين يستثمر.. الإصلاح مراحل
طيب لما أزود إنفاق على التعليم والصحة أجيب منين؟

الكلام سهل المهم اللي يقدر ينفذ
كان غيركم أشطر..

البلد بقالها خمسين سنة بايظة مفيش علاج فوري
يا ريت محدش يشتكي 

كان لازم نستلف علشان نقدر نكمل 
الحلول محدودة جدا والبدائل محدودة 

محدش قدم لمصر برنامج اقتصادي ممكن ينجح كله كلام 
انتم عارفين الدولة بتصرف كام.. لازم نبطل دلع وكسل 
أنا عارف إنه كله ببلاش بس مش حاسس إنه كله ببلاش

طالما إحنا بناخد كثير مش بنحس إننا أحسن شوية ليه.. ليه حالتنا 
بتتدهور تعليم وصحة وصرف مفيش..
تبرعوا .. تبرعوا بدل التنظير الفارغ ده 

مفيش بديل.. مفيش بديل.. عاوز تاكل؟! مفيش بديل.. عاوز تشرب؟! ما 
هو مفيش بديل.. عاوز كمان تتعلم؟ طيب إزاي مفيش بديل

نستحمل شوية بقى طالما مفيش بديل.. 
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ــا  ــا مع ــون وصلن ــه نك ــم إن ــد.. وأتعش ــة والتعقي ــى الإطال ــفة ع آس
لفهــم أوضــح للصــورة.. أتمنــى ذلــك وأحتاجــه الآن جــدا.. خــذ نفســا.. 

ــدك. ــالي مســلٍ.. أع ــزء الت ــتوعب .. الج واس
رأينــا معــا خــال الفصول الســابقة أن غيــاب العدالــة الاجتماعية -وإن 
لم يكــن خيــارًا سياســيا كامــاً- لم يتــم اتخــاذ خطــوات لمراعاتــه، وليــس 
ــة  ــي في الموازن ــاق الاجتماع ــغ الإنف ــم يبل ــال ك ــأي ح ــا ب ــود هن المقص
ــة  ــه الدول ــا تنفق ــوده م ــذي يشــمل مــن ضمــن بن ــة؟ ال ــة للدول العام
بأجهزتهــا المختلفــة عــى التعليــم بمراحلــه والصحــة ببرامجهــا ومعاشــات 

الضــمان والدعــم أو مــا تبقــى منــه. 
ــتهدف أي  ــد، لم يس ــا لأح ــن هدفً ــة لم تك ــاطة لأن العدال ــذا ببس ه
مســؤول العدالــة، ولم يضــع لهــا مــؤشرات قيــاس يمكــن اســتهدافها مــن 
الأســاس، غــر المــؤشرات الفنيــة المعقدة التي تحســب في الغــرف المغلقة 
ولا تشــغل أحــدًا مــن صانعــي القــرار وأهمهــا معامــل جينــي، ومــؤشر 
التنميــة الإنســاني المكــون مــن نصيــب الفــرد مــن الدخــل وتوقــع العمــر 
ــات  ــاد مالي ــالي اقتص ــاد الح ــم. الاقتص ــاق بالتعلي ــاد والالتح ــد المي عن
وليــس تنميــة، وإن اســتمر الحــال عــى مــا هــو عليــه فــا أرى أن هنــاك 
ضرورة لأن ترهــق الدولــة نفســها في وضــع اســتراتيجيات وخطــط لعــام 
ــصر  ــو م ــعينا نح ــدة دون س ــصر جدي ــرى م ــع أن ن 2030. لأني لا أتوق

جديــدة بجــد وبصــدق.. ودون أن نفهــم لمــاذا لا نتحــرك للأمــام..
هــذه الكلــمات ليســت رفاهيــة مفكريــن ولا تــأتي مــن فــراغ، فأنــت 
تســمع باســتمرار عــن أهميــة الارتفــاع في معــدل النمــو، والنمــو 
المســتهدف، وأنــت الآن تعــرف جيــدًا معنــى النمــو الاقتصــادي. دعنــي 
ــؤشرات  ــور م ــو مح ــادي ه ــو الاقتص ــا، أن النم ــك هن ــف لمعلومات أضي
الأداء الاقتصــادي للدولــة. الهــدف بشــكل عــام هــو المزيــد مــن النمــو، 
لمــاذا؟ ليــس مــن أجلــك أنــت كــما قــد تعتقــد، ولقــد رأينــا بالفعــل في 
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العــرض أعــاه أن النمــو زاد والفقــر زاد كذلــك، لكــن لأن الناتــج المحــي 
ــبر  ــي تع ــة الت ــؤشرات الاقتصادي ــور كل الم ــاطة مح ــو ببس ــمالي ه الإج
عــن تصنيــف الاقتصــاد ائتمانيًــا وماليًــا. فنســبة الديــن العــام تقــاس إلى 
الناتــج حتــى تعــبر عــن مــدى رصانــة الاقتصــاد ماليًا، إذا ســلمنا هنــا أننا 
لا نناقــش عــى مــاذا أنُفــق هــذا الديــن العــام، وعــى أي حــال فمعــدل 
نمــو الناتــج المحــي الإجــمالي هــو محــور قيــاس الرصانــة الماليــة للدولــة. 
ــج المحــي الإجــمالي مــن المفــترض أن يعنــي –في الكتــب– أن  نمــو النات

هنــاك وظائــف إضافيــة تــم خلقهــا في الاقتصــاد. 
أنــت كذلــك تســمع باســتمرار عــن أهميــة عجــز موازنــة الدولــة، وأنــه 
ــك  ــة لا تمل ــزام لأن الدول ــد الح ــدس أن تش ــب المق ــم والواج ــن المه م

المــوارد، وإلا ســوف تســتدين أو تطبــع نقــودًا وهــذا ليــس جيــدًا.
مــا أراه، وربمــا تشــاركني الــرأي الآن بعــد أن عرضنــا مــا عرضنــاه، أن 
النمــو لم يكــن مصحوبـًـا في مــصر بخلــق وظائــف كثــرة، وحتــى عندمــا 
ــف  ــا بالأســاس وظائ ــرة لأنه ــر كب ــا غ ــت إنتاجيته ــف كان ــق وظائ خل
غــر رســمية. كــما أن النمــو لم ينعكــس في إنفــاق أفضــل عــى تعليمــك 
وصحتــك ورفاهيتــك الاجتماعيــة، ولم ينعكــس في زيــادة كبــرة تشــكل 
ــا  ــؤشًرا حيويً ــس م ــو لي ــج. النم ــب الدخــل للنات ــرة في نســبة ضرائ طف

إذن، طالمــا لم ينعكــس عــى حالتــك الاجتماعيــة.
ــا لا يحتســب كاملــه في الناتــج المحــي  تخيــل أيضًــا أننــا أضفنــا جانبً
الإجــمالي للمعادلــة، وهــو ناتــج القطــاع غــر الرســمي الــذي لا يمكننــا 
ــن  ــاشرة م ــر مب ــة غ ــن بطريق ــج المعل ــل في النات ــه يدخ ــزم بأن أن نج
ــؤشرات  ــة الم ــر كاف ــوف تتغ ــة، فس ــات المختلف ــتهاك الفئ ــال اس خ

ــه.  ــة مع الاقتصادي
المــؤشر المقــدس الثــاني في الحالــة المصريــة، هــو عجــز الموازنــة العامــة 
للدولــة، حتــى لا تعلــن الدولــة إفاســها. دعنــي أثــر عقلــك قليــاً، مــاذا 
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لــو ركزنــا فقــط عــى عجــز الموازنــة العامــة للدولــة، وقــررت الدولــة ألا 
تنفــق وأن ترفــع الضرائــب، ألا يعنــي ذلــك أن يتوقــف دوران الاقتصــاد؟ 
مــن كان يشــتري ســيتوقف عــن الــشراء ومــن كان يبيــع ســيتوقف عــن 

البيــع.. أليــس كذلــك؟ 
ــدًا  ــون أب ــن يك ــادي لم ول ــرار الاقتص ــرار، الق ــة ق ــدد لعب ــن بص نح
ــه  ــما يدعــي الخطــاب الرســمي في حديث ــا، ك ــر أمورن ــف ندب حــول كي
إلى جمــوع المواطنــن. هــذا الخطــاب الرســمي ينقــل لــك فقــط الجــزء 
الــذي يخــص مــا يحــاك لــك مــن قــرارات. أمــا الحقيقــة هــي أن جوهــر 
ــدور حــول  ــا ي ــدًا، وإنم ــف؟« أب ــدور حــول »كي ــرار الاقتصــادي لا ي الق
ــوم  ــاس مفه ــرار بالأس ــذا الق ــم ه ــاذا؟ يحك ــل م ــن يتحم ــن؟« .. مَ »مَ
الأداء  قيــاس  في  المســتخدمة  المــؤشرات  مــن  تنطلــق  واختيــارات 
الاقتصــادي، بالتعريــف الــذي ترتضيــه، وباللغــة العالميــة الخاصــة 

ــة.  ــل الدولي ــات التموي بمؤسس
يجــب أن نتحــدث عــن بديــل متكامــل، رؤيــة جديــدة وعقــد 
اجتماعــي لا يعامــل العدالــة الاجتماعيــة كمتغــر تابــع مرتبــط بتحقيــق 
فائــض في ظــل النظــام الاقتصــادي الحــالي.. رؤيــة وعقــد جديــد لا 
ــار الســلبية -عــى  ــة الاجتماعيــة- كــضرورة لعــاج الآث يعاملهــا -العدال
قــدر مــا قسُِــم- لأعــراض ونتائــج نظــام اقتصــادي »غــر عــادل«، لكنــه 
ــزل مــن الســماء عــى  ــه من ــا ســوى اتباعــه، وكأن حتمــي، وليــس أمامن
ــل  ــعداء، ويجع ــم س ــة منه ــقياء وقل ــم أش ــل أغلبه ــشر، ليجع ــي الب بن

ــخ. ــن،.. إل ــر قادري ــن غ ــاج والآخري ــى الإنت ــادرًا ع ــم ق بعضه
مــاذا يعنــي ذلــك؟ معنــاه، أننــا بعــد أن سرنــا معًــا في الرحلــة 
التعريفيــة بمــا كان، ومــا حــدث، وكيــف تكونــت صــورة عــدم العدالــة 
في الحالــة المصريــة، قــد نتفــق الآن إذا ســمحت لي، عــى أن قــراءة 
ــرات  ــرح متغ ــال ط ــن خ ــم م ــد وأن تت ــه لا ب ــاد وأدائ ــح الاقتص مام
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جديــدة، متغــرات أو مــؤشرات غــر تلــك التــي اعتــدت عــى القــراءة 
ــوزارات  ــادت ال ــي اعت ــة، والت ــا، عــى الأقــل في الصحــف الاقتصادي عنه
والهيئــات الدوليــة المختلفــة أن ترددهــا عــى مســامعك الكريمــة. لا بــد 
وأن ننتقــل لمجموعــة جديــدة مــن قياســات نجــاح الإدارة الاقتصاديــة 

ــا. ــدم نجاحه أو ع
القــرار بتخفيــض مخصصــات التعليــم والصحــة والحمايــة الاجتماعيــة 
والمعاشــات والتنميــة المحليــة، وكل مــا يمــس حياتــك اليوميــة، وكونــك 
إنســاناً لــه حقــوق، ليــس ناتــج عــن وضــع نحــن جميعًــا نختنــق فيــه 
ــة  ــبء أزم ــت ع ــك أن ــرار تحميل ــن ق ــج ع ــو نات ــا ه ــة، إنم ــن الأزم م
الضائقــة الماليــة للدولــة. وكلــما ضعــف صوتــك وقدرتــك عــى الاعتراض، 
ــاة هــو  ــدرًا أكــبر مــن المعان ــك ق ــذي يحُمل ــرار ال أو المناقشــة، كان الق

الاحتــمال الأكــبر. 
وصلنــا معًــا لمربــط الفــرس، فلنتفــق إذن عــى مجموعــة أســس تمكنــا 

مــن الوصــول لبديــل اقتصــادي مقبــول للجميــع.

الأساس الأول: شفافية الموازنة العامة للدولة: 
ــة  ــفافية الموازن ــة ش ــاس عاق ــوث قي ــن البح ــد م ــدد متزاي ــاول ع ح
بالمحاســبة والكفــاءة في إدارة الإنفــاق العــام، فتســتنتج دراســات صــادرة 
ــد  ــق جي ــا تدف ــي به ــدول الت ــام 2003 أن ال ــدولي في ع ــك ال ــن البن ع
ــة  ــدت دراس ــة، ووج ــن الحوكم ــى م ــة أع ــع بدرج ــات تتمت للمعلوم
ــك في عــام 2005 هــي دراســة  ــدولي كذل ــك ال أخــرى صــادرة عــن البن
الخبــر الاقتصــادى Daniel Kaufman أن شــفافية الموازنــة عــادة تكون 
ــاد  ــى وفس ــية أع ــة وتنافس ــة البشري ــل للتنمي ــة بمــؤشرات أفض مرتبط
أقــل. وتبــن الورقــة أنــه مــن بــن مجموعــة الــدول ذات نفــس متوســط 
ــدول  ــاءة في ال ــر كف ــة أك ــات الحكومي ــون الجه ــي، تك ــل القوم الدخ
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التــي بهــا بيئــة أكــر شــفافية، بخاصــة فيــما يتعلــق بتقديــم الخدمــات 
ــا بالشــفافية المؤسســية.  ــر إيجابيً العامــة، فكفــاءة الجهــاز الإداري تتأث
وتســتنتج ورقــة بحثيــة أخــرى لصنــدوق النقــد الــدولي، وهــي دراســة 
الكاتبــن الاقتصاديــن Rachel Glennerster وYONGSEOK Shin في 
عــام 2008 أن الــدول تتمتــع بتكلفــة أقــل كثــراً لاقــتراض عــن طريــق 

ــار أن تكــون أكــر شــفافية.  تحســن تصنيفهــا الائتــماني، عندمــا تخت
إضافــة إلى كل تلــك المميــزات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لتطبيــق 
تعــد  تطبيقهــا،  لعــدم  الباهظــة  الاقتصاديــة  والتكلفــة  الشــفافية، 
ــازات  ــر الأســاسي والأهــم لسياســات وانحي ــة العامــة هــي التعب الموازن
ــر أكــبر  ــه تأث ــرار ل ــة أو ق الحكومــة. ومــن الصعــب أن تجــد أي عملي
ــا يخــص  ــة في م ــة العام ــن الموازن ــن ومعيشــتهم م ــاة المواطن عــى حي
ــم  ــى الرغ ــن ع ــروة. لك ــن ال ــم م ــم والصحــة والدخــل ونصيبه التعلي
مــن ارتباطهــا الشــديد بحيــاة جميــع المواطنــن، تظــل الموازنــة العامــة 
واحــدة مــن أعــى المســائل وأبعدهــا عــن المواطــن العــادي غــر 
ــن في  ــاركة المواطن ــن مش ــب م ــا يصع ــص، م ــل والمتخص ــص، ب المتخص
صياغــة السياســة العامــة للدولــة. فإضافــة إلى التكلفــة الاقتصاديــة 
ــد  ــة لقواع ــة بالغ ــة مخالف ــفافية الموازن ــاب ش ــل غي ــة، يمث والاجتماعي

ــيد.  ــم الرش ــة والحك الديمقراطي
لا تقــف الغايــة مــن تعزيــز شــفافية الموازنــة عــى إتاحــة المعلومــات 
ــة  ــل تعــد إتاحــة معلومــات كامل ــة العامــة المختلفــة، ب لمراحــل الموازن
ــوار  ــق ح ــيلة لخل ــرد وس ــة مج ــن الموازن ــة ع ــر منقوص ــطة وغ ومبس
مجتمعــي حــول السياســات العامــة للدولــة وتخصيصهــا للموارد بشــكل 
ــم  ــكيل حاضره ــة تش ــن في عملي ــع المواطن ــاركة جمي ــن مش ــزز م يع
ــة  ــاق لمراقب ــة انط ــا نقط ــة أيضً ــفافية الموازن ــد ش ــتقبلهم. وتع ومس
شــعبية فعالــة تقلــل مــن الآثــار الســلبية للفســاد عــى المجتمــع، 



150

ألف باء العدالة الاجتماعية

وضمانــة لاســتخدام الأكفــأ للــمال العــام والتقليــل مــن فــرص إهــداره.
تكــون الحجــة أحيانــا هــي أن تطويــر أدوات لتعزيــز شــفافية الموازنــة 
عمليــة مكلفــة، خصوصًــا في ظــل الأزمــات الاقتصاديــة ومحــاولات 
ــة  ــات الحال ــن دراس ــح م ــما يتض ــن ك ــي، لك ــاق الحكوم ــض الإنف خف
ــر  ــة إلى توف ــفافية الموازن ــؤدي ش ــاه، ت ــا أع ــابق ذكره ــاث، الس والأبح
الأمــوال واســتخدامها بشــكل أكــر كفــاءة. الدليــل عــى ذلــك هــو تمتــع 
ــل  ــل والأق ــل،  ب ــتوى الدخ ــصر في مس ــابهة لم ــدول المش ــن ال ــر م الكث
دخــاً، بدرجــات أعــى كثــراً مــن شــفافية الموازنــة، مثــل أوغنــدا، التــي 
يتنــاول البحــث لاحقًــا دراســة حالــة كاملــة عــن شــفافية الموازنــة بهــا 

ــة. ــة المصري ــة بالحال مقارن
بنــاءً عــى مــا ســبق، فــإن حســاب وتحصيــل الإيــرادات التــي تحتاجهــا 
أهــم مكونــات  العامــة هــي  بنــود المصروفــات  الدولــة، وتقديــر 
ــن  ــد م ــم لم يع ــن ث ــة. وم ــة المتبع ــذ السياســة الاقتصادي ــداد وتنفي إع
الممكــن تقبــل سريــة أو عــدم إتاحــة أي مــن مكونــات الموازنــة العامــة 
للدولــة، ســواء داخــل هيــكل الموازنــة العامــة أو خارجهــا، فيــما يعــرف 
الــشركات  مثــل  الموازنــة،  العامــة خــارج  بالإيــرادات والمصروفــات 
القابضــة والهيئــات الاقتصاديــة والصناديــق وغرهــا مــن أنــواع الجهــات 
التــي تقــوم بتحصيــل الإيــرادات وتوجيــه بنــود للإنفــاق بشــكل مرتبــط 

ــة. ــة الدول بمالي
إن التصاعــد الأخــر في المطالبــات العالميــة بأهميــة إرســاء قواعــد 
ــة  ــة عــى الموازن الشــفافية والمســاءلة، بــل والمشــاركة في إعــداد والرقاب
ــدف  ــياسي، أو به ــمام س ــن اهت ــط م ــا فق ــس نابعً ــة، لي ــة للدول العام
الدفــع نحــو الديمقراطيــة وإرســاء الحــق في المعلومــات، وإنمــا هــو حــق 
ترتبــه الــضرورة الاقتصاديــة، وركــن مــن أركان العمــل الجــدي عــى رفــع 
ــرادات العامــة.  ــل الإي ــاق العــام وتحصي ــة الإنف ــة وعدال ــاءة وفعالي كف
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فإغفــال مكونــات الشــفافية والمســاءلة والمشــاركة يهــدم جانبًــا محوريـًـا 
في مكونــات العقــد الاجتماعــي بــن الســلطة والمجتمــع. 

وتــزداد أهميــة تفعيــل معايــر الشــفافية في الموازنــة العامــة للدولــة 
ــات  ــن توجه ــا م ــب عليه ــد يترت ــا ق ــبب م ــة، بس ــات المالي ــع الأزم م
ــة،  ــات العام ــم الخدم ــة في تقدي ــن دور الدول ــد م ــل للح ــفية تمي تقش
والانطــاق نحــو أنــواع مختلفــة مــن المشــاركات مــع القطــاع الخــاص، 
ــاذًا للســلطة  ــر نف ــات الأك ــة  الفئ ــة أداة لحماي ــة العام ــون الموازن فتك
عــى حســاب الفئــات الأدنى صوتـًـا، مــن خــال ترتيــب أولويــات الإنفــاق 

ــة. ــرادات العام ــل الإي ــوات تحصي ــد قن ــام وتحدي الع
أهــم مكونــات الشــفافية هــي الانفتــاح، أي أن الإفصــاح عــن المعلومــة 
ــد  ــا لا ب ــق الشــفافية، وإنم ــه لتحق ــا في حــد ذات ــس كافيً ــا لي أو إتاحته
ــاق  ــا إنف ــوط به ــات المن ــن الجه ــة م ــور أدوار كل جه ــي الجمه أن يع
ــن  ــؤول ع ــكل المس ــل والهي ــة، ب ــة العام ــراد في الموازن ــل أي إي وتحصي
ــن مســاءلته  ــث يتمكــن م ــل، بحي ــة بالكام ــة للدول ــة العام إدارة المالي
ــة  ــك مــن دراي ــد كذل ــود الإنفــاق. لا ب ــد مــن بن ــكل بن ــق ب ــما يتعل في
الجمهــور الكاملــة بمخططــات الإنفــاق والأهــداف المقصــودة مــن اتبــاع 
ــط  ــن المتوس ــة للأجل ــط المالي ــشر الخط ــم ن ــا يحُت ــة، بم ــة المالي السياس
والطويــل. ويحــدد التعريــف كذلــك مفهــوم جــودة المعلومــة المتاحــة، 
ــهولة،  ــب وبس ــت مناس ــة في وق ــة ومتاح ــزة ومفهوم ــون جاه ــأن تك ب

ــدول والزمــن.  ــا عــبر ال ويســهل مقارنته
ــة  ــة العام ــفافية الموازن ــن ش ــدف م ــإن اله ــف ف ــذا التعري ــق ه ووف
للدولــة هــو تحقــق قــدرة الأفــراد عــى التقييــم الدقيــق للوضــع 
المــالي للدولــة وفــق حســابات ســهلة للتكلفــة والعائــد مــن كل نشــاط 
حكومــي، بصــورة تشــمل التداعيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة للقــرارات 

ــا ومســتقباً..  ــة حاليً ــة للدول ــة العام ــة بالمالي المتعلق
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وبالرغــم مــن وجــود كل هــذه الالتزامــات عــى مــصر في توفــر 
وإتاحــة المعلومــات وتشــجيع إســهام النــاس في عمليــات اتخــاذ القــرار 
عــن طريــق تعزيــز الشــفافية وإتاحــة المعرفــة، إلا أن البنيــة التشريعيــة 
ــكل  ــة بش ــفافية الموازن ــة وش ــات عام ــة المعلوم ــألة إتاح ــة لمس المنظم
خــاص مــا زالــت تفتقــد لعنصريــن مهمــن -وفــق دراســة مهمــة 
للمبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية أعدهــا الباحــث المتميــز أســامة 

ــا- هــما:  ــت بمشــاركته فيه ــاب وشرف دي
العنــصر الأول، قانــون الموازنــة المــصري الــذي يفتقــد لوجــود أي 
ــل  ــة، ب ــة بالموازن ــق المتعلق ــشر الوثائ ــة بن ــزم الحكوم ــح يل ــص صري ن
ــون صراحــة عــى قــصر حــق المعرفــة والحصــول  بالعكــس ينــص القان
عــى المعلومــة عــى أعضــاء البرلمــان. وحتــى عندمــا تتيــح وزارة الماليــة 
ــون  ــا للقان ــبر هــذا وفقً ــا الإلكــتروني فيعت ــق عــى موقعه بعــض الوثائ
ــل  ــي أن القلي ــد يعن ــا ق ــا. م ــا قانونيً ــس التزامً ــا ولي ــا منه الحــالي تكرمً
المتــاح حاليًــا مــن الممكــن أن يتــم حجبــه بــدون أي تداعيــات قانونيــة، 
ــة في 2010  ــررت وزارة المالي ــا ق ــل عندم ــدث بالفع ــا ح ــو م ــذا ه وه
إصــدار ميزانيــة المواطــن،1 ولكــن سرعــان مــا توقفــت عــن إصدارهــا في 
الســنوات التاليــة، لأنــه لم يكــن التزامًــا قانونيًــا بــل مبــادرة فرديــة مــن 

ــذاك.  ــة حين وزارة المالي
وعندمــا عــادت الدولــة مؤخــراً لنــشر »موازنــة المواطــن« مــرة أخــرى 
في خطــوة محمــودة للغايــة، جــاءت مكوناتهــا أقــرب لتلخيــص للبيــان 
المــالي للموازنــة العامــة للدولــة، فلــم تتضمــن أي شرح لمعــان وكيفيــة 
حســاب الكثــر مــن المــؤشرات والعاقــات الاقتصاديــة حتــى يســتطيع 

المواطــن الاســتفادة منهــا. 
العنــصر الثــاني المفتقــد، هــو تشريــع يســمح بحريــة تــداول وتدفــق 

١-  ميزانية مبسطة وملخصة يسهل عى القارئ غر المتخصص فهمها، وهي من الوثائق الثمانية التي تعتمد عليها 
منظمة الشراكة الدولية للميزانية عند إجرائها لمسح الموازنة العامة.
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ــذ  ــام من ــاش الع ــن النق ــمًا م ــزاً مه ــغل حي ــا ش ــو م ــات، وه المعلوم
ــا في تأســيس  ــا محوريً انــدلاع الثــورة في ينايــر 2011 كحــق أصيــل وركنً
دولــة القانــون وكأداة مهمــة في الحــرب عــى الفســاد. وقامــت المبــادرة 
المصريــة للحقــوق الشــخصية بالاشــتراك مــع مركــز دعــم لتقنيــة 
ــر بصياغــة مــشروع كامــل  ــة الفكــر والتعب المعلومــات ومؤسســة حري

ــام 2011. ــر ع ــات في أواخ ــداول المعلوم ــة ت ــون حري لقان
ــات  ــا المعلوم ــالات وتكنولوجي ــت وزارة الاتص ــر 2012 أعلن وفي فبراي
عــن إعــداد قانــون آخــر لحريــة تــداول المعلومــات لعرضــه عــى القــوى 
البرلمــان، وتنافــس المشروعــان في مجلــس  السياســية ومناقشــته في 
الشــعب حتــى تــم حلــه بحكــم قضــائي في يونيــو 2012 قبــل تمريــر أي 

منهــما.
 ثــم قامــت وزارة العــدل بقيــادة أحمــد مــي في عهــد الرئيــس المعزول 
ــات،  ــداول المعلوم ــون ت ــودات لقان ــاث مس ــة ث ــرسي بصياغ ــد م محم
ــاث  ــدار الث ــى م ــات ع ــن الجه ــد م ــل العدي ــن عم ــم م ــن بالرغ لك
ــدًا،  ــور أب ــر الن ــه لم ي ــون، فإن ــر هــذا القان ــة عــى تطوي ســنوات الماضي
ولم يتــم طــرح أو تنــاول جــدي لقانــون يلُــزم الحكومــة بإتاحــة وتوفــر 

ــات. المعلوم
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مجموعة التريعات التي تلزم مصر بالشفافية وإتاحة المعلومة 

الأســاس الثــاني: وجــود مــؤشرات لقيــاس أثــر الإنفــاق العــام خاصــة 
عــلى الأفقــر: 

»أحنــا بنــصرف عليــك.. تعليــم وصحــة ودعــم«.. إعانــات التلفزيــون 
ــى  ــبء ع ــن ع ــن م ــه كمواطن ــما نمثل ــص ع ــة ون ــا كل دقيق تخاطبن
الموازنــة العامــة للدولــة، وأن الدولــة -وكأنهــا إنســان متــولي أمــر 
الإنفــاق عــى هــؤلاء الأيتــام- تتــولى أمــور أكلنــا وشربنــا، مــما تملــك ولا 

التشریعات الضامنة لحق 
 الحصول على المعلومات  

 المادة

 الاتفاقات الدولیة المصدقة علیھا مصر
العھد الدولي الخاص بالحقوق 

 المدنیة والسیاسیة
 11المادة 

فریقي لحقوق المیثاق الإ 
 الإنسان والشعوب

 9المادة 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 
 الفساد 

 أ/ب 13المادة 

 القوانین الوطنیة والدستور
 68المادة  الدستور 

 9المادة  قانون الصحافة
 لا یوجد قانون حریة تداول المعلومات
نص في قانون الموازنة یلزم 

 تاحتھاإب
 لا یوجد
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نملــك، وإن كان عاجبكــم.. لكــن لم يفكــر أحــد أن يســأل هــذا المواطــن 
ــه  ــون- حــول رضــاه عــن طبيعــة حصول ــات التليفزي –المخاطــب بإعان

عــى حقوقــه. 
ــان  ــوق الإنس ــدولي لحق ــان ال ــتراف الإع ــذا باع ــه.. وه ــوة.. حقوق أي

ــه.  ــصري نفس ــتور الم ــتراف الدس ــصر، وباع ــه م ــت علي ــذي وقع ال
لكــن الاعــتراف بوجــود حقــوق للمواطــن في التعليم والصحة والمســكن 
ــة  ــن إتاح ــوات تضم ــا خط ــد وأن يتبعه ــوة أولى، لا ب ــرد خط ــي مج ه
ــاً  ــي تحلي ــا يقت ــو م ــتدامته، وه ــه واس ــه وفعاليت ــاذ ل ــق والنف الح

ــي: ــق هــذا المفهــوم، كــما ي ــدور الإنفــاق العــام في تحقي ــا ل حقيقيً
· الاعتراف بالحق.	
· إتاحة الحق، أي توفر الخدمات بشكل كافٍ.	
· النفاذ، أي ضمان نفاذ الجميع لها بعدالة تامة. 	
· الفعاليــة، أي ضــمان جــودة الخدمــة للجميــع بحيــث يتــم اســتيفاء 	

الحصــول عــى الحقــوق.
· الاســتدامة، أي وجــود منظومــة تضمــن عــدم تغييــب هــذا الحــق، 	

أو حرمــان أي فــرد منــه في أي وقــت وأي مــكان.
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ــة  ــوق الاقتصادي ــة الحق ــع حال ــا أن نراج ــة يمكنن ــة المصري وفي الحال
ــالي:  ــدول الت ــال الج ــن خ ــة م والاجتماعي

الموازنــة  في  الحقــوق  اســتيفاء  أن  إلى  الدوليــة  التجــارب  وتشــر 
العامــة للدولــة يتطلــب عــدة عنــاصر تشــمل أولًا الاعتــماد عــى دوال 
ــة  ــود دال ــك أن وج ــا، ذل ــام جغرافيً ــاق الع ــع الإنف ــات لتوزي الاحتياج
ــم  ــن أه ــا م ــام جغرافيً ــاق الع ــع الإنف ــات لتوزي ــى الاحتياج ــة ع مبني

ــتدام.  ــكل مس ــراء” بش ــح الفق ــاق لصال ــة “الإنف ــددات فعالي مح
يضمــن وجــود دوال التوزيــع الجغــرافي توفــر الاحتياجــات الأساســية 
لــكل فــرد في المجتمــع بغــض النظــر عــن موقعــه الجغــرافي، بمــا يتيــح 
لــه فرصــة لاســتفادة مــن فــرص التنميــة دون وجــود مشــكات تتعلــق 
بمحدوديــة مهارتــه الناتجــة عــن انتمائــه لمواقــع جغــرافي بعينــه. وقــد 
اعتمــدت التجــارب الدوليــة عــى إيجــاد دوال توزيــع للإنفــاق العــام، 

 الاستدامة الفعالیة  النفاذ  الإتاحة الاعتراف الحق

نص  الصحة

 دستوري

غیر عادلة 

، ولا جغرافیاً

توجد آلیة 

 لضمان عدالتھا

شامل، ویقوم على استھداف غیر  التأمین الصحي

والطلاب  ،للأطفال دون السن المدرسي دیمجرافي

 ووفق واستھداف دیمجرافي ،متدنیة للغایة بمبالغ

واستھداف  ،قیاسات مستوى المعیشة للمرأة المعیلة

 للفلاحین يقطاع

  یوجد أيلا

 آلیة للرقابة

 غیر ممكنة

نص  التعلیم

 دستوري

 عادلة غیر

 ولا ،اجغرافیً 

 آلیة توجد

	عدالتھا لضمان

عات غیر لا توجد آلیة تضمن عدم وجود مدفو

 -كنعلم ذل نحن جمیعا- افالتعلیم لیس مجانیً  ،رسمیة

من النفاذ تضمن الحد الأدنى  القائمة لكن المجانیة

أن تتمكن من الاستمرار  للمدرسة فقط، لیس شرطاً

 من التعلیم  اا أن تستفید أساسً ولیس شرطً 

 أیة یوجد لا

 آلیة

		للرقابة

	ممكنة غیر

نص  السكن

 دستوري

 عادلة غیر

 ولا ،اجغرافیً 

 آلیة توجد

	عدالتھا لضمان

 ،التخصیص غیر واضح

قساط الحصول الخاصة بأوضوابط مستوى الدخل 

تحرم الكثیر من بالفعل  على المسكن الاجتماعي

 ء الفقرا

 أیة وجدت لا

 آلیة

		للرقابة

	ممكنة غیر
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تقــوم عــى دراســة وافيــة لفجــوات توافر الخدمــات وكفايتهــا في المناطق 
ــة  ــع الموازن ــاه نمــوذج توزي ــة المختلفــة. ويوضــح الجــدول أدن الجغرافي

ــا في جنــوب إفريقيــا –كمثــال- لــشرح مــا أقصــد تحديــدًا. جغرافيً

مثال لتوزيع منح التعادل في جنوب إفريقيا

من قیمة النسبة  القطاع
الموجھة  المنحة
 للقطاع

 حتیاجاتوفق الا جغرافیاً أوزان التوزیع

 )%50(سن الدراسة في  عدد السكان %51 يالتعلیم المجان

 يالمجان يملتحقین بالتعلیم الحكومعدد ال
)50%( 

عدد السكان الذین لدیھم نفاذ لخدمة صحیة  %26 الصحة المجانیة
 )%20(خاصة 

عدد السكان الذین لا یمكنھم الحصول على 
 )%80(خدمة صحیة مخفضة التكالیف 

 المنطقة من السكاننصیب  %14 البنیة التحتیة الأساسیة

بین المناطق الجغرافیة لإدارة  يتوزع بالتساو %5 خدمات مؤسسیة
 الخدمات المختلفة

توزع وفق نصیب المنطقة الجغرافیة من  %3 الفقر
 الفقراء 

للمنطقة  يترتبط بالناتج المحلى الإجمال %1 يقتصاداناتج 
 الجغرافیة

	

Source: Shah, A., ”Fiscal Need Equalization: Is it worth doing? Lessons from international 

Practices”, World Bank, Working Paper No. 207, 2007
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وتشــمل عنــاصر اســتيفاء الحقــوق ثانيًــا وجــود دالــة توزيــع للإنفــاق 
العــام عــى وحــدات تقديــم الخدمــة، لتحقيــق العدالــة الرأســية، حيــث 
اعتمــدت مجموعــة مــن الدراســات التطبيقيــة التابعــة لمشروعــات 
تقييــم الأداء بالمؤسســات المانحــة عــى منهجيــة مســوح تتبــع الإنفــاق 
اســتفادة  لتقديــر   ،Expenditure tracking methodology العــام 
وحــدات تقديــم الخدمــة مــن الإنفــاق العــام غــر المخصــص للأجــور، 
في مجموعــة مــن الــدول الناميــة.. فنّــدت هــذه الدراســات التطبيقيــة 
مجموعــة مــن مســببات عــدم حصــول الوحــدات –خاصــة التي يســتفيد 
منهــا الفقــراء- عــى مســتحقاتها مــن مخصصــات تشــغيل الخدمــة كــما 

يــي:
· وجــود مشــكات في توزيــع الإنفــاق بــن المســتويات الحكومية 	

ــن  ــوارد م ــه الم ــم توجي ــث يت ــي. حي ــتوى المح ــل المس ــة وداخ المختلف
المركــز لمديريــات تقديــم الخدمــة، وبــدلًا مــن أن تقــوم بتوزيعهــا عــى 
وحــدات تقديــم الخدمــة، أي المدرســة، والمستشــفى، ووحــدة الرعايــة،.. 
ــط الأول  ــا للخ ــوارد ولا توصله ــتئثار بالم ــات بالاس ــوم المديري ــخ، تق إل
ــال-  ــدا –عــى ســبيل المث ــي أوغن ــة. فف ــات العام ــي الخدم ــن مقدم م
اكتشــفت بعــض الأبحــاث التــي تتبــع الإنفــاق عــى التعليــم أن 87% 
مــن مخصصــات شراء الســلع والخدمــات تســتأثر بهــا مديريــات التعليم، 
ولا توجههــا للمــدارس بهــدف تحســن جــودة العمليــة التعليميــة، وإنمــا 
تتحــول إلى بــدلات انتقــال ومصاريــف للعاملــن بالمديريــات التعليميــة 

ذاتهــا.
· تتفاقــم المشــكلة الأولى في وحــدات تقديــم الخدمــة في المناطــق 	

ــث  ــم- حي ــوت له ــن لا ص ــراء –مَ ــا الفق ــز به ــي يترك ــات الت والمجتمع
يوجــه الإنفــاق بالأســاس لوحــدات تقديــم الخدمــة التــي يســتفيد 
منهــا الأحســن حــالًا داخــل المديريــة الواحــدة بســبب الاســتناد للقــدرة 
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ــن  ــدة م ــاءلة الوح ــة مس ــة ودرج ــن ناحي ــتفيدين م ــة للمس التفاوضي
قبــل المســتفيدين مــن ناحيــة أخــرى. وهــي الصفــات التــي تتمتــع بهــا 

ــا الوحــدات التــي تقــدم الخدمــة للفئــات الأحســن حــالًا..  فعليً
وقــد أثبتــت الدراســات التطبيقيــة في مجموعــة مــن الــدول الناميــة أن 
كل %10 زيــادة في دخــل الفئــات التــي يتشــكل منهــا العمــاء الرئيســن 
ــادة مخصصــات  ــؤدي إلى زي ــة، ت ــم الخدم ــن وحــدات تقدي لوحــدة م
ــة لتلــك الوحــدة بنســبة %3. وأرجعــت الدراســات  التشــغيل الحكومي

التطبيقيــة هــذه الحقيقــة لســبين هــما: 
)1( عــدم توافــر المعلومــات الكافيــة لــدى وحــدات تقديــم الخدمــة 
بشــأن المخصصــات المعتمــدة لهــا في الحكومــة المــــركزية وكيفيــة 

ــا. تقديره
)2( أن حصـــول وحــدات تقديــم الخدمــات عــى مســتحقاتها يتطلــب 
تضافــر ثاثــة عنــاصر، لا تعكــس الاحتياجــات الفعليــة للوحــدة بقــدر 
مــا تعكــس قدرتهــا عــى التفــاوض مــن أجــل مــوارد أكــبر: 1( كــبر حجــم 
الوحــدة، ومــن ثــم زيــادة عــدد المســتفيدين منهــا؛ 2( توافــر مقدمــي 
ــات  ــر الاحتياج ــى تقدي ــدرة ع ــر ق ــم الأك ــن ث ــن، وم ــة المؤهل الخدم
الازمــة للتشــغيل بالجــودة المطلوبــة؛ 3( وجــود مســتفيدين مــن 
ــن يقــدرون بدرجــة أكــبر عــى المطالبــة بتقديــم  الأحســن حــالًا، أي مَ
خدمــة بجــودة أعــى. العنــاصر الثاثــة هــذه نــادرًا مــا تتوافــر في 
جهــات تقديــم الخـــدمات التــي يســتفيد منهــا الفقــراء، أو المتواجــدة في 
المجتمعــات التــي يتركــز فيهــا الفقــراء، وهــو مــا يعوقهــم بالتــالي مــن 

ــار الاســتثمارات.  الاســتفادة مــن آث
ــة  ــر الفرص ــالًا يوف ــن ح ــات الأحس ــات للفئ ــم الخدم ــما أن تقدي ك
للتقييــم، والقــدرة عــى مســاءلة المقصريــن. أي أنــه يتضمــن بطبيعتــه 
ــل الاســتفادة مــن الخدمــة  ــة تتعلــق بالدفــع مقاب ــة للحوكمــة، آلي آلي
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بجــودة معينــة. أمــا في في حالــة الخدمــات العامــة المجانيــة، فــإن آليــة 
ــم الخدمــة تكــون أطــول في مداهــا، حيــث لا  المســاءلة ومتابعــة تقدي
تعتمــد عــى تقديــم الخدمــة نظــر المقابــل المــادي المبــاشر. ويتضمــن 
نســق المســاءلة للخدمــات المقدمــة للفقــراء عــى ثاثــة فاعلــن: العميل 
)المواطــن(، ومقــدم الخدمــة، وصانــع السياســة. وفي حالــة انكســار 
حلقــات التواصــل بــن هــؤلاء الثاثــة تحــدث مشــكات عــدم وصــول 
ــة  ــات العام ــم الخدم ــة. فتقدي ــودة المطلوب ــتحقيها بالج ــة لمس الخدم

ــة أساســية هــي:  يعــاني مــن مشــكات ثاث
ــام  ــغيل والإدارة ونظ ــة التش ــن وسياس ــياسي في التعي ــل الس 1- التدخ

ــة. ــم الخدم ــة بتقدي ــة الخاص التعريف
2- عدم وجود منافسة بن مقدمي الخدمة.

ــاء  ــن أطب ــة، م ــي الخدم ــن مقدم ــوات للتواصــل ب 3- عــدم وجــود قن
ومعلمــن ورائــدات ريفيــات، ومســتخدميها، بمــا يعُيــق معرفتهــم 

ــكاتها.  ــة ومشـــ ــتهدفة بالخدم ــة المس ــات الفئ باحتياج
ــة صياغــة مــؤشرات قياســية لضــمان جــودة  ــم في التجــارب الدولي تت
ــا  ــم مراجعته ــة المقدمــة للفقــراء، عــى أن تت ــة البشري خدمــات التنمي
ــا مــن خــال أبحــاث تتــم عــى مقدمــي الخدمــة والمســتفيدين،  دوريً
موزعــن وفــق مســتوى فئــات الدخــل. ويوضــح الجــدول التــالي نموذجًــا 
ــدول  ــن ال ــة م ــة في مجموع ــة الأولي ــة الصحي ــودة الرعاي ــتبيان ج لاس

ــكا وفرنســا. ــل وبلجي تشــمل البرازي

نموذج تقييم جودة الخدمات الصحية من مجموعة من التجارب 
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الدولية
Source: Ministry of Health of Brazil; Ministry of Health of France, Ministry of health of 

Belguim

ــة مــع مجموعــة مــن  صاغــت عــدد مــن مؤسســات التمويــل الدولي

 المؤشر الھدف من القیاس

 لم یكشف علیھا الطبیب التي  نسبة الحالات توافر الرعایة الصحیة

 لم یتوافر لھا جھازالتي  التحلیلنسبة من عدد طلبات 
 التحلیل بوحدة الرعایة 

نسبة المستفیدین الذین یشكون من نقص أدویة مستدامة 
 الاستخدام لأمراض مزمنة أو أساسیة

عدد مرات تكرار عدم وجود الطبیب خلال شھر ماض 
 على الاستبیان

المحتاج إلیھم  يرات عدم توافر أفراد الطاقم الطبعدد م
 مضىخلال  شھر 

عد تستوفى بالتي  حتیاجات الطاقم الطبياالنسبة من  الحوكمة
 تقدیم طلب بھا

حالة ي ف یجب التوجھ إلیھاالتي  معرفة المستفید بالجھة
 وجود شكوى من عدم توافر الرعایة

الحاجة للتنقل المستمر بین أطباء عدة لعدم مكوث  الاستمراریة
 العلاج الطبیب لفترة

على علم بالحالة الصحیة للفرد  مدى وجود أطباء
 الأسرة و

التزام الأطباء بتحدید موعد للاستشارة وشرح الحالة 
 كاملة للمریض
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الــدول الأقــل نمــوًا في إفريقيــا -ضمنهــا مــصر عــى فكــرة- اســتراتيجية 
ــام  ــاق الع ــن الإنف ــزء م ــب ج ــا تجني ــت فكرته ــر. كان ــة الفق لمكافح
ــر أعــى  ــا تأث ــي مــن المتوقــع أن يكــون له ــل بعــض البرامــج الت لتموي
عــى الأكــر فقــراً، بحيــث يلحقــون بركــب التنميــة. والبدايــة كانــت 
ــاق  ــج “الإنف ــا ببرام ــرف وقته ــا عُ ــا م ــي يحتاجه ــة الت ــد التكلف تحدي
ــدأ تطويــر هــذا المفهــوم مــن مجــرد التركيــز  ــح الفقــراء”. وقــد ب لصال

نموذج الموازنة بالمشاركة في البرازيل
ــاشرة  ــة بصــورة مب ــة الديمقراطي هــي أســلوب يســمح بتطبيــق التخطيــط الاســتراتيجي مــن ممارســة العملي
واختياريــة تمكــن الأفــراد مــن مناقشــة وتحديــد والســيطرة عــى مخصصــات الموازنــة في منطقتهــم، لتنفيــذ 

المشروعــات المختلفــة التــي تــم اعتمادهــا بمــا يتوافــق مــع أهــداف السياســات العامــة. 
ومفهــوم الموازنــة بالمشــاركة أوســع مــن مفهــوم التشــاور حــول إعــداد الموازنــة، فالأخــر يتضمــن تلقــي الآراء 
ــة بالمشــاركة  ــا الموازن ــل. أم ــن للشــعب، والتناقــش وطــرح البدائ والمعلومــات مــن بعــض المختصــن والممثل
ــج  ــم نتائ ــم تقيي ــي ث ــذ الفع ــذه، والتنفي ــاليب تنفي ــد أس ــرار وتحدي ــع الق ــارك في صن ــك للتش ــدى ذل فيتع
التنفيــذ. فهــي عمليــة إداريــة متكاملــة للموازنــة، ســواء في الإعــداد أو التنفيــذ والرقابــة عليــه، الــكل لــه دور 
ــع  ــة في تحقيقــي أهدافهــا ليــس فقــط القــدرة عــى تجمي ــة أكــر فعالي فعــال فيهــا، فالأهــم لتكــون الموازن
المعلومــات والآراء حــول المــوارد والاحتياجــات ولكــن القــدرة عــى توجيــه وإدارة هــذه المعلومــات في شــكل 

بنــود إنفــاق يخــدم مصلحــة المواطــن مــن خــال مواطــن نفســه. 
ــي  ــد الاجتماع ــن البع ــس ب ــى التجان ــوم ع ــاد، تق ــددة الأبع ــة متع ــي موازن ــل فه ــق في البرازي ــما تطب وك

والتشــاركي و البعــد القانــوني والمؤســي والبعــد المــالي والاقتصــادي والبعــد المحــي.

ــذ  ــل تنفي ــن أج ــة م ــة الإدارة العام ــة في عملي ــاءلة المجتمعي ــة والمس ــة الديمقراطي ــادة درج ــدف إلى زي  وته
السياســات العامــة للدولــة التقليــل مــن الفــوارق الاجتماعيــة، حيــث تــوزع المــوارد العامــة وفقــا للأولويــات 
ــوق  ــة المشــاركة وحق ــراد بأهمي ــدى الأف ــادة درجــة الوعــي ل ــات المهمشــة. زي ــا يســمح باســتهداف الفئ بم
الإنســان: فالمشــاركة تشــجع الأفــراد والمنظــمات وكافــة المؤسســات عــى المشــاركة وتحمــل المســؤولية 
والانتــماء واحــترام الآخريــن، مــع تحســن كفــاءة وفعاليــة الخدمــات.  يســتطيع أي شــخص يهتــم بالتأثــر في 
عمليــة تخصيــص الكميــات الماليــة بمــا يعــود بالنفــع عــى منطقتــه أن يشــارك في عمليــة الموازنــة بالمشــاركة.
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عــى تخصيــص نفقــات تكفــي لإتاحــة الخدمــة للفقــراء دون الأغنيــاء، 
إلى أهميــة تــدارس درجــة اســتفادة الفقــراء مــن هــذه الخدمــات التــي 
ــا في  ــدى فعاليته ــل- وم ــت بالفع ــد قُدم ــت ق ــم –إن كان ــت له قدم
مكافحــة الفقــر. هكــذا تطــور المفهــوم مــن »الإنفــاق لصالــح الفقــراء”  
anti-pover- »إلى »الإنفــاق المناهــض للفقــر pro-poor expenditure

 .ty expenditure
وقــد جــدت هــذه الدراســات أن تحقيــق هــدف نجــاح الإنفــاق لصالح 
ــل في  ــج تحم ــن البرام ــر كافٍ، إذا لم تك ــر غ ــة الفق ــراء في مناهض الفق
طياتهــا إداريـًـا وتكوينيَــا ومؤسســيَا مــا يضمــن اســتدامة الفعاليــة لهــذا 
الإنفــاق والخدمــات الناتجــة عنــه، ذلــك أن الفعاليــة بــدون الاســتدامة 
هــدف ضروري ولكنــه غــر كافٍ لبرامــج مكافحــة الفقــر، لأنــه لا يضمــن 

القضــاء عــى الفقــر في الأجــل الطويــل.
لقــد ثبــت أن الاعتــماد عــى مفهــوم »الإنفــاق لصالــح الفقــراء« 
وفقــط، غــر مجــدي في مكافحــة الفقــر، وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 
اليــة هــذا  المنشــودة، طالمــا غابــت القياســات المطلوبــة لمعرفــة فعَّ
ــع  ــع المناف ــاث وق ــة بأبح ــات الخاص ــاج إلى القياس ــذا نحت ــاق. ل الإنف
ــي  ــام benefit incidence analysis measures، يعن ــاق الع ــن الإنف م
إيــه؟ يعنــي إذا كنــا صرفنــا جنيــه، فــكام قــرش مــن الجنيــه دول اتصرفوا 
فعــاً عــى المســتحقن، وكام قــرش منهــم راحــوا مجامــات للموظفــن؟ 

وكام حــد مــن المســتحقن اتحســنت فعــاً أحوالهــم.
ــاس  ــي تقــوم عــى قي ــك هــي الأبحــاث الت ــع تل ــع المناف  أبحــاث وق
متوســط اســتفادة الفــرد الفقــر مــن الإنفــاق المخصــص لــكل برنامــج 
مــن برامــج مكافحــة الفقــر مقارنــة بالفــرد الأحســن حــالًا، أو مقارنــة 

ــروة. ــات ال بنســبة المســتفيدين مــن البرامــج عــبر فئ
مشكلات عدم استفادة الفقراء من الإنفاق العام
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وهــدف  الاقتصــادي،  النظــام  روح  هــي  العدالــة  تكــون  عندمــا 

المؤسســات الحكوميــة والمجتمــع كلــه، ســنتخطى جميعًــا طــرق القيــاس 
الجامــدة المخصصــة لمعرفــة محــددات الفقــر، وتحديــد الفقــراء. طــرق 
ــة  ــتيف أوراق في الخط ــوى تس ــيء س ــؤدي ل ــي لا ت ــك الت ــاس تل القي
والموازنــة، حــول التعليــم والصحــة والضــمان والدعــم والمعاشــات. 
ســنتخطاها نحــو دراســة المشــكات الحقيقيــة التــي تســبب عــدم قــدرة 
ــوّح  ــة تل ــم أن الدول ــام -رغ ــاق الع ــن الإنف ــتفادة م ــى الاس ــراء ع الفق
بــه طــول الوقــت في التليفزيــون فيــما يشــبه »المعايــرة«- بينــما هــم –

الفقــراء- لا يشــعرون أنهــم يحصلــون عــى أي حقــوق. فعندمــا تغيــب 
ــة، التــي تُــشرك الجميــع بشــكل متســاوي في  الطــرق المؤسســية العادل

 محور العمل لضمان فعالیة الإنفاق الفقراء من الإنفاق العامتواجھ استفادة التي  توصیف المشكلة

فشل نظام تخصیص الموارد بمعنى الإنفاق على السلع أو الخدمات الأقل 
أھمیة للفقراء أو عدم وجود أسس لضمان عدالة توزیع الإنفاق العام 

Expenditure	allocation	problem 

أسس تخصیص في  إعادة النظر
 الموارد

عدم تحول الإنفاق لخدمات تعمل على مكافحة الفقر، وھو ما قد ینتج عن 
قنوات وصول الإنفاق لمستحقیھ على الرغم من في  ود تسربـــــــــــوج

	Tracking	Expenditureموارد ـــــــــــــــسلامة تخصیـص ال
Problemن مالمدیریة بدلا في  ، یعنى بتروح كلھا للمركز أو للموظفین

 لخالمدرسة أو المستشفى.. إفي  الخدمةمقدم 

تتبع وصول الإنفاق لخدمات 
	frontlineالصف الأول

service	provision 

لى جودة الخدمات منظومة الدوافع الخاصة بالحرص عفي  وجود خلل
في  الوزارةوالوزارة، في  مدرس لا یحاسبھ أحد سوى ..المقدمة للفقراء

كفور الصعید.. خلاص مفیش حل..  ضمن قریة نائیةفي  المدرسةو، القاھرة
.. أو أن تكون مؤشرات التشغیل أو التنمیة على مستوى القریة خلصت
الحكومة من في  فرد يلأ بالنسبةة الصغیرة النائیة غیر مھمة والمدین
 . الأساس

اد نظام للمساءلة والمتابعة إیج
في  حقوق المستفیدین يیراع

 ةعمرتف ى خدمةالحصول عل
 الجودة دون النظر لفئات الثروة

	.ینتمون لھاالتي 

 قدرة الفقراء على منھا: عدم القدرة على طلب الخدمةفي  وجود مشكلات
وجود أسباب تمنعھم من  أو، من الأساس تعبیر عن احتیاجاتھم لتلبیتھاال
	Governance 	ستفادة من الخدمات والبرامج المخصصة لھم لحلھاالا

problem معنى ب ،عدم وجود تكامل بین برامج مكافحة الفقرب، ویرتبط ذلك
 یعني ..	توفیر جزء منھا دون توفیر الأجزاء المكملة لھ من البرامج الأخرى

أو مواصلات مدعومة للطفل  ،لكن لا نوفر برامج تأمین صحيلیم، نوفر تع
 .. .. إلخ، فشل تخطیط یعني،القرى النائیةفي  الفقیر

للمشاركة ونشر الوعى إیجاد نظام 
ء فقراودعم جانب الطلب لتمكین ال

من الاستفادة من الخدمات 
تخطیط وفق منظومة تبدأ الو

حتیاجات من أعلى بتجمیع الا
 لأسفل
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صياغــة وإدارة الإنفــاق العــام، يتقلــص فورًا نصيــب الفقراء المســتفيدين 
مــن هــذا الإنفــاق، ذلــك طبقًــا لنتائــج أبحــاث »وقــع المنافــع«، وعــى 

الرغــم مــن زيــادة الإنفــاق الــكي الموجــه لمكافحــة الفقــر.

الأساس الثالث: أنت تصنع النمو كذلك: 
ــع  ــل لجمي ــغيل الكام ــق التش ــى تحقي ــادر ع ــر ق ــوق غ ــام الس نظ
ــم.  ــة والتضخ ــات البطال ــم لأزم ــه الدائ ــبب تعرض ــشر، بس ــوارد والب الم
ــن  ــة م ــالي حال ــأ بالت ــل، فتنش ــن العم ــدون ع ــا قاع ــاس إم ــتجد الن س
الركــود، أو أن هنــاك انتعــاش، لكنــه يــأتي بصحبــة التضخــم. لــذا ســنجد 

ــر.  ــث اقتصــادي كب ــة والتضخــم محــور حدي ــن البطال ــة ب العاق
مــا بالــك بحــدوث شيء ســخيف اســمه الركــود التضخمــي، أي ترتفــع 
الأســعار وتســتمر في الارتفــاع، ومــع ذلــك لا أحــد يعمــل، أو عــى الأقــل 
لا يعمــل بأجــر كاف للمعيشــة؟ أليســت هــذه معانــاة جســيمة؟ كيــف 
يمكــن حــل هــذه المعضلــة إذا كان هنــاك إصرار عــى مســارات لتحقيــق 
ــى مســارات  ــل وإصرار ع ــف الرخيصــة؟ ب ــى الوظائ ــد ع ــو تعتم النم
ــؤدي إلى »تكتيــف« هــذا النمــو، تقــوم عــى التقشــف لعــاج  أســوأ ت

عجــز الموازنــة؟ 
لقــد ناقشــنا في شرح برامــج الحمايــة الاجتماعيــة لصغــار المســتثمرين، 
كيــف يحــرم الســوق الرأســمالي الاحتــكاري القائــم ذوي المصالــح 
ــاج،  ــك في الإنت ــت شري ــح أن هــؤلاء مــن فــرص التوســع والنمــو.. صحي
لكنــك تحتــاج إلى أدوات تســاعدك عــى الخــروج مــن تحكــم القــرارات 
الاقتصاديــة فيــك لأنــك مســتثمر صغــر، أو تنتمــي للفئــة التــي تحتــاج 
إلى رعايــة مــن الدولــة. فالطابــع الاحتــكاري للرأســمالية، أو مــا يحــب 
ــل في  ــصر أصي ــو عن ــميته بـ”التشــوهات الســوقية” ه ــن تس الاقتصادي
ــام  ــادع، وكأن نظ ــر خ ــو تعب ــوهات” ه ــر “التش ــوق. تعب ــام الس نظ
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ــه »التشــوهات«،  ــا تصيب ــه، وتنشــأ المشــكلة عندم الســوق ناجــح بذات
بينــما الحقيقــة أن هــذه »التشــوهات« هــي الأصــل، ومــا يدعونــه حــول 
حريــة الســوق وحريــة المنافســة هــي مجــرد رؤيــة نظريــة لا تمــت إلى 

الواقــع بصلــة.
لكــن لا بــد مــن وجــود ســبل ووســائل تجعــل الجميــع شركاء في النمو، 
بحيــث يحصــل كل منهــم عــى نصيــب عــادل مقابــل إســهامه في الناتــج 
العــام، وبحيــث يتــم الحــد مــن قــوة الاحتــكارات، التــي تســبب تضخــما 
يصعــب عاجــه لأنــه هيــكي، أي تضخــم لا يمكــن التخفيــف مــن وطأته 
بتقليــص الأمــوال الدائــرة في المجتمــع، هــذه الســبل الجديــدة هــي مــا 

يعُرف بـ«الاقتصاد التشــاركي«. 
ــة  ــة والخدمي ــات الإنتاجي ــك هــو التعاوني ــال مهــم جــدًا عــى ذل المث
بأنواعهــا، حيــث توفــر التعاونيــات 100 مليــون فرصــة عمــل في العــالم، 

ــورو. ــون ي وتتجــاوز عائداتهــا في الســنوات الأخــرة تريلي
لقــد أعلنــت الأمــم المتحــدة 2012 ســنة دوليــة للتعاونيــات، بهــدف 
تعزيــز العمــل التعــاوني، لمــا لــه مــن أهميــة في تحريــك الاقتصــاد 
ــاون  ــذي يعمــل في شــعبة التع ــر، ال ــتر إيغلِ ــز بي ــول هان ــي. ويق الوطن
والتنميــة الاقتصاديــة بــوزارة الاقتصــاد الســويسرية، إنــه “في كثــر 
مــن الأحيــان لا يمتلــك الأفــراد وســيلة لإســماع أصواتهــم، بينــما تلعــب 
ــم  ــن، وتمكينه ــار المنتج ــوت صغ ــماع ص ــمًا في إس ــات دورًا مه التعاوني
ــددة الجنســيات”. ــشركات متع ــة أنفســهم ضــد منافســة ال ــن حماي م

وبحســب إحصائيــات الأمــم المتحــدة، تضــم التعاونيــات في العــالم أكــر 
ــل،  ــة عم ــون فرص ــة ملي ــو مائ ــر نح ــاهم، وتوفِّ ــو مس ــار عض ــن ملي م
وتجــاوزت عائداتهــا في الســنوات الأخــرة تريليــون يــورو، ووفــرت ســبل 

المعيشــة لنحــو ثاثــة مليــارات نســمة في شــتى أنحــاء العــالم. 
ويعتــبر النظــام التعــاوني أحــد صــور الملكيــة الثــاث في المجتمــع 
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ــة  ــة، والملكي ــة العام ــي الملكي ــتور، وه ــم الدس ــررة بحك ــصري المق الم
الخاصــة ، والملكيــة التعاونيــة ، وذلــك باعتبــار أن التعاون جهــاز اقتصادي 
ــم  ــك بتنظي ــع، وذل ــوض بالمجتم ــدف إلى النه ــي يه ــي ديمقراط اجتماع
جهــود الفــرد لصالــح المجمــوع، وجهــود المجمــوع لصالــح الفــرد، في مــا 
يتعلــق بشــتى مرافــق الحيــاة، إنتاجيــة كانــت أو اســتهاكية أو خدميــة . 

ــة  ــى الدول ــى أن “ترع ــصري ع ــتور الم ــن الدس ــادة  28  م ــص الم وتن
ــا  ــة بم ــات الحرفي ــجع الصناع ــا وتش ــكل صوره ــة ب ــآت التعاوني المنش
ــم  ــى دع ــة ع ــل الدول ــل ، وتعم ــادة الدخ ــاج وزي ــر الإنت ــل تطوي يكف

ــة”. ــق الأســس العلميــة الحديث ــات التعاونيــة الزراعيــة وف الجمعي
ــراد  ــها أف ــة، يؤسس ــر حكومي ــمية غ ــأة رس ــي منش ــة« ه »التعاوني
تعاونيــون أو جمعيــات تعاونيــة وفــق نظــام الاكتتــاب التعــاوني، 
ــاء  ــة للأعض ــالات معين ــة في مج ــات معين ــى خدم ــا ع ــون منه ويحصل
ــإدارة  ــون وب ــا المؤسس ــي وضعه ــة الت ــق الرؤي ــسرة وف ــراءات مي بإج
ديموقراطيــة حقيقيــة، وفــق رؤيــة تعاونيــة غــر هادفــة للربــح في 

ــل. الأص
ــي  ــات الت ــوضى في التشريع ــن ف ــاني م ــصر تع ــات في م إلا أن التعاوني
تحكمهــا، وســوء اســتغال لقطاعاتهــا المتعــددة، ذلــك عــى الرغــم مــن 
ــن  ــت م ــي قام ــة الت ــة الاجتماعي ــق العدال ــة الأولى لتحقي ــا البواب كونه

أجلهــا الثــورة، وأحــد أهــم مفاتيــح إنعــاش الاقتصــاد.
توجــد في مــصر خمســة قطاعــات تعاونيــة: إســكاني، واســتهاكي، 
ــن مشــكات  ــاني م ــا تع ــروة ســمكية. وجميعه وزراعــي، وإنتاجــي، وث

ــا. ــمام به ــا، والاهت ــة لتطويره ــود الحكومي ــر الجه ــة، وتنتظ مختلف
تخيــل لــو هنــاك تعاونيــات تنتــج مــن خــال أعضائهــا بتوزيــع عــادل 
ــام  ــواد الخ ــشراء الم ــزادات الخاصــة ب ــولى المناقصــات والم ــاح، وتت للأرب
الازمــة للصناعــة، التــي لا تقــدر المنشــآة الصغــرة عــى شرائهــا بمفردها، 
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بينــما تســتطيع أن تشــتريها مــن خــال التعاونيــة.. تخيــل حجــم العدالة 
التــي ســتعود عــى المجتمــع مــن فتــح هــذا المجــال للتشــارك في صناعــة 
النمــو، وليــس فقــط في توزيــع عوائــده كــما تفــترض نظريــات الاقتصــاد 

التقليديــة، التــي لا تضــع العدالــة الاجتماعيــة نصــب عينهــا.
ــاواة،  ــز المس ــن تعزي ــل م ــخ طوي ــا تاري ــات له ــة أن التعاوني الحقيق
ــاس،  ــول الن ــا ح ــور أعماله ــا، وتتمح ــا أعضاؤه ــا شركات يملكه بوصفه
ــا في »المســاواة  ــي تتبناهــا. وتتَُرجــم قيمه ــادئ الت وهــي مدفوعــة بالمب
والإنصــاف« إلى حصــول الأعضــاء عــى حقــوق تصويــت متســاوية 
التعاونيــة  الحصــول عــى منتجــات  بفــرص متســاوية في  والتمتــع 

ــض.  ــادل للفوائ ــع الع ــن التوزي ــا ع ــا، فض وخدماته
التعاونيــة كمنشــأة نمــوذج قابــل للتطبيــق وتوليــد الإنتاجيــة والدخــل، 
إضافــة إلى أنهــا تســاعد عــى عــاج عــدم المســاواة الاجتماعيــة، والتمييز 
ــة  ــة، والهوي ــرق، والإثني ــر، والع ــس، والعم ــاس الجن ــى أس ــاء ع والإقص

الجنــي، واختــاف القــدرات.
ــة  ــة، في كلم ــل الدولي ــة العم ــر منظم ــدر مدي ــاي راي ــر ج ــد ذك لق

ألقاهــا في اليــوم العالمــي للتعاونيــات عــام 2015: 
»وقــد شــهدنا مبــاشرةً في الاقتصــادات الريفيــة وغــر المنظَّمــة كيــف 
تزيــد المــرأة والشــباب والســكان الأصليــون دخلهم ومســتوى معيشــتهم 
ــق في  ــشروع أطُل ــن م ــدءا م ــة: ب ــل التعاوني ــة العم ــتخدام طريق باس
كاليفورنيــا تدُيــر فيــه عامــات مهمشــات شركات خــضراء يملكهــا العمال، 
ل ذوي الاحتياجــات الخاصــة في  ــع الأثــاث وتشُــغِّ مــرورًا بتعاونيــة تصُنِّ
الفلبــن، وانتهــاءً بتعاونيــة تنزانية تغطــي نفقات تعليم الأيتــام والأطفال 
ــم . ــع منتجاته ــن بي ــج ع ــة تنت ــدات ضخم ــال عائ ــن خ ــاء م الضعف

المصلحــة،  العماليــة، والتعاونيــات متعــددة أصحــاب  والتعاونيــات 
شركات  في  للعــمال  سَــمحت  وقــد  بسرعــة،  بالازديــاد  آخــذة 
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وللعــمال  العمــل  عــن  العاطــل  وللشــباب  إفاســها  أعلنــت 
أفضــل . مســتقبلٍ  بآفــاق  بالتمتــع  العــام  القطــاع  مــن  المسُرَّحــن 

وفي المجتمعــات ذوات الدخــل المنخفــض، تســاعد التعاونيــات العاملــة 
ــد  ــع العوائ ــددة في توزي ــة المتج ــياحة والطاق ــكان والس ــال الإس في مج
ــام  ــة قي ــة في آلي ــل الدولي ــة العم ــث منظم ــدل. وتبح ــة بع الاقتصادي
الترتيبــات التعاونيــة لتقديــم خدمــات الرعاية بتحســن رفاهيــة العاملن 
في مجــال الرعايــة والمســتفيدين منهــا والمجتمــع ككل. ومــع تطــور عــالم 
العمــل، يمكــن اســتخدام النمــوذج التعــاوني لتحقيــق ابتــكارات تقنيــة 
واجتماعيــة وتنظيميــة بتجميــع النــاس والمعرفــة والتكنولوجيــا والمــوارد 
ــة  ــدم المســاواة الاقتصادي ــم ع ــي تدي ــا يســاعد في ردم الفجــوات الت بم

ــة.«  والاجتماعي
ــة مــن  ــا مملوك ــوني ينشــأ عــى أســاس أنه ــان قان ــة هــي كي التعاوني
قبــل مجموعــة مــن النــاس، الذيــن يأتــون معــا طوعًــا لتحقيــق المنفعــة 
ــة احتياجــات  ــن أجــل تلبي ــادة م ــاس ع ــف هــؤلاء الن المشــتركة. يتكات
اقتصاديــة، أو اجتماعيــة، أو ثقافيــة مشــتركة، وهــي مهمــة ســيكون مــن 

الصعــب تحقيقهــا إذا قــام بهــا أحــد بمفــرده. 
ولــي تنجــح التعاونيــة لا بــد وأن تنبــع مــن مصلحــة مشــتركة وتمويــل 
ذاتي مــن أعضائهــا، فمطــاردة المنــح التــي تقدمهــا المؤسســات الدوليــة 
ــة الناجحــة،  ــا مســتدامًا للتعاوني ــأي حــال أن تقــدم نموذجً ــا ب لا يمكنه
التــي تقــوم عــى الاختيــار الحــر والمســؤولية المشــتركة. الأعضــاء الذيــن 
يشــكلون جمعيــة تعاونيــة هــم مَــن يتحملــون المســؤولية عــن عملهــا 
ــرة،  ــة والمؤث ــرارات الهام ــا في إتخــاذ كل الق اليومــي، ويشــاركون جميعً

وجميعهــم لديهــم نفــس الــدور الرقــابي عــى أدائهــا. 
فمعاملــة أدوات الاقتصــاد البديــل مثــل العمــل النقــابي والتعاونيــات 
ــة  ــات التنمي ــا مؤسس ــة تقدمه ــج تدريبي ــري- كبرام ــة نظ ــن وجه -م
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الدوليــة ليــس هــو المســار الأنجــح لتحقيــق الهــدف. المســار الصحيــح 
ــل  ــة هــذه البدائ ــراد لأهمي ــع والأف ــراد والمجتم ــة الأف ــى رؤي ــوم ع يق
التشــاركية في خلــق اقتصــاد معيــاره العدالــة الاجتماعيــة، وفي تحســن 
حياتــك وحيــاة الآخريــن. فنحــن لســنا برنامجًــا تدريبيًــا لمنحــة مؤقتــة، 

وإنمــا نحــن إرادة مشــتركة للتغــر نحــو الأفضــل. 
ــا بنظــام نقــابي مســتقل لا  مَــن يعمــل بأجــر لا بــد وأن يظــل متمتعً
تتحكــم فيــه الدولــة. فــإذا تحكمــت في الإنفــاق عــى تعليمــه وصحتــه، 
ومنعتــه مــن التصويــت لتقييــم الخدمــة، ثــم منعتــه مــن القــدرة عــى 
ــة أفضــل، فكيــف ندعــي  التفــاوض عــى أجــر أفضــل وحقــوق وظيفي
ــن  ــج م ــهامه في النات ــل إس ــا يقاب ــى م ــل ع ــد حص ــرد ق إذن أن كل ف

الأســاس؟ هــي »التشــوهات« مــرة أخــرى.
ــد  ــام 2017 ليؤك ــادر ع ــة الص ــات النقابي ــون الحري ــأتي قان ــذا ي وهك
ــة  ــة والعمالي ــة الاتحــاد العــام: »تحتفــظ المنظــمات النقابي عــى هيمن
التــي تأسســت وتشــكلت بقانــون بشــخصيتها الاعتباريــة، كــما تحتفــظ 
ــا..  ــا لأهدافه ــا تحقيقً ــاشرة اختصاصه ــا، وتســتمر في مب ــكل ممتلكاته ب
ــن  ــة م ــمات النقابي ــن المنظ ــا م ــة لغره ــخصية الاعتباري ــت الش وتثب
تاريــخ توفيــق أوضاعهــا أو تأسيســها وفقــاً لأحــكام القانــون المرافــق...« 
ــل  ــاذا؟ ه ــه! لم ــارج نطاق ــم خ ــكال التنظي ــون كل أش ــرَّم القان ــما ج ك

ــاج جريمــة؟!  ــة مصلحــة العمــل والإنت ــم مــن أجــل حماي التنظي
الأســاس في العمــل النقــابي هــو الحريــة النقابيــة، وحــن بــدأت الحركــة 
العماليــة المصريــة في تشــكيل نقاباتهــا مطلــع القــرن الماضي كان الأســاس 
هــو الحريــة النقابيــة، وعــدم تدخــل ســلطات الإدارة في العمــل النقــابي، 
فالنقابــة منظمــة عماليــة يشــكلها العــمال بإرادتهــم الحــرة لتدافــع عــن 
مصالحهــم في أجــور أعــى وشروط عمــل أفضــل. ودائمـًـا مــا كانــت هناك 

مبــادئ تؤســس للحريــات النقابيــة منهــا:
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حق العامل الحر في الانضمام للنقابة.	 
ــابي 	  ــزام بســداد الاشــتراك النق ــة والالت ــة اســتمارة العضوي كتاب

الشــهري.
)جميــع 	  المنشــأة  أو  المصنــع  لنقابــة  العموميــة  الجمعيــة 

الأعضــاء( هــي أعــى ســلطة داخــل النقابــة، وتعقــد اجتماعًــا 
ــس  ــب مجل ــاء ويحاس ــكل الأعض ــع ل ــام يتس ــكان ع ــنوياً في م س
الإدارة ويراجــع حســابات النقابــة وينتخــب مجلــس إدارة جديــد.

مجلــس إدارة النقابــة مدتــه ســنة يحاسَــب بعدهــا أمــام 	 
العموميــة. الجمعيــة 

مجلــس إدارة النقابــة مســؤول عــن المفاوضــات الجماعيــة مــع 	 
ــات  ــم الاحتجاجــات )الإضراب صاحــب العمــل ومســؤول عــن تنظي

والاعتصامــات والتظاهــرات(.
حرية النقابة في الانضمام لنقابة عامة تضم عدة نقابات.	 
يتولى مجلس إدارة المنظمة النقابية اختيار محامي للنقابة.	 
ــيطرة 	  ــل وس ــكان العم ــارج م ــة خ ــر للنقاب ــتئجار مق ــم اس يت

ــل.  ــاب العم أصح

ــة  ــارات العدال ــل مس ــم تعطي ــة ت ــة المصري ــف، في الحال ــن للأس لك
ــد النمــو وليــس فوائضــه مــن  في صناعــة النمــو، والحصــول عــى عوائ
بواقــي النظــام الاقتصــادي الســائد. وحتــى بعــد ثــورة ينايــر، لم ننجــح 
في تحقيــق انتخابــات نقابيــة نظيفــة. فمفهــوم التنظيــم هــو اصطفــاف 
ــن  ــاع ع ــتركة للدف ــة مش ــح اقتصادي ــشر ذوي مصال ــن الب ــة م مجموع

ــة.   ــة أو إنتاجي ــة اجتماعي ــة كفئ ــم الاقتصادي حقوقه
ــود  ــذ ســنوات، أن القي ــي من ــذي يتملكن ــي أشركك في الشــعور ال دعن
ــن  ــة م ــد الدول ــم عن ــم أه ــق في التنظي ــى الح ــصر ع ــة في م المفروض
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فــرض القيــود عــى الحريــات السياســية الأخــرى، لــو اعتبرنــا أنــه مــن 
الممكــن فصلهــما عــن بعضهــما البعــض. فالحــق في التنظيــم هــو تهديــد 
لقناعــات بثهــا مســؤولي النظــام الاقتصــادي لعقــود طويلــة حتــى يبقــى 
الحــال عــى مــا هــو عليــه، حتــى يســتمر شــعار »أنــه ليــس في الإمــكان 
أحســن مــما كان«.. ومفيــش.. نجيــب منــن؟ وكلنــا بنضحــي.. فالحــق في 
التنظيــم يمنــح تــوازن في القــوة لفئــات ليــس مــن المفــترض أن تملــك أي 

قــوة مــن أي نــوع. 
اللطيــف أن معــاداة الحريــة النقابيــة هــو موقــف في منتهــى الغبــاء 
ــغال  ــون ش ــا تك ــك لم ــك؟ حضرت ــى؟ أقول ــه بق ــه– لي ــل! آه والل –تخي
في مصنــع أو شركــة وماعندكــش أي طريقــة للتعبــر عــن شــكواك 
ــا، ولم  ــة لا تعــبر عــن مصالحــك ولم تنتخبه ــة العام ومشــاكلك.. والنقاب
ترشــح أحــدًا منهــا بحريــة مــن الأصــل.. هــل مــن المتصــور أن تنجــح في 
حــل مشــكاتك مــع الإدارة بالحــب والــود؟! بالطبــع مســتحيل.. ليــس 
ــة ســوى الضغــط مــن  ــاً في هــذه الحال ــك مث ــذي مثل أمــام العامــل ال
ــت.. يضغــط  ــك عرف ــر.. أظن ــاذا يضغــط؟ فك أجــل مصالحــه؟ لكــن بم
ببســاطة بالحاجــة الوحيــدة التــي يملكهــا لحــل هــذه القضيــة، جهــده، 
ــوم  ــل«، فيق ــصر العم ــمى »عن ــت مس ــاد تح ــل في الاقتص ــذي يدخ ال
ــون خســائر  ــاج لتك ــل عجلــة الإنت ــل، أي تعطي ــالإضراب عــن العم ب
صاحــب العمــل أكــبر مــن خســائر دفــع المســتحقات العادلــة، فندخــل 
في دوامــة الصراعــات إياهــا.. لمــاذا؟! لا أعــرف.. حقيقــي أنــا لــو مــكان 
ــة دون تفكــر، بجــد!  ــات النقابي ــادل للحري ــون ع ــة ســأقر قان الحكوم
الهــدف مــن التعاونيــة هــو اندمــاج المنتجــن الصغــار في كيانــات أكــبر، 
لدعمهــم في مواجهــة الســوق الاحتــكاري. أمــا الهــدف مــن النقابــة هــو 
اندمــاج مــن لا يملكــون القــدرة عــى الحصــول عــى حقوقهــم الماليــة 
والعمليــة في كيــان موحــد يتيــح لهــم التعبــر عــن موقفهــم الجماعــي، 
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والتفــاوض الجماعــي لانتــزاع حقوقهــم في نطــاق عملهــم. 
كيــف تنجــح الدولــة في فــرض سياســة اقتصاديــة تقتــي مــن 
المواطنــن التضحيــة بحقوقهــم في »الإنفــاق الاجتماعــي«، بينــما لا يملــك 
ــبب  ــم، بس ــل أجوره ــاوض لتعدي ــى التف ــدرة ع ــون الق ــؤلاء المواطن ه
قيــام الدولــة بمنعهــم مــن تنظيــم أنفســهم؟ لقــد رأينــا أن قــوى الســوق 
ــات  ــذه العاق ــط ه ــادل لضب ــل أو ع ــكل كام ــل بش ــن أن تعم لا يمك
الاقتصاديــة شــديدة الحيثيــة والتأسيســية في قضيــة العدالــة الاجتماعية، 
ــوت  ــدون ص ــر وب ــوت للأصغ ــدون ص ــو ب ــة النم ــة في صناع ــا عدال ف
لعنــصر العمــل، فهــي ليســت حقوقــا تعــبر عــن رفاهيــة بــل ضرورات لا 

يمكــن الاســتغناء عنهــا حتــى تســتقيم الأمــور. 
أنــت تصنــع النمــو كذلــك دون أن تــدري، رغــم إن هنــاك قيــودًا عــى 
تحديــد نصيبــك العــادل مــن هــذا النمــو وعوائــده. ودعنــي أؤكــد لــك 
أن هــذا التقييــد يبــدو لي مضحــكًا للغايــة، حيــث يفــترض أن مــا تحصــل 
عليــه مــن أمــوال إضافيــة لــن يدخــل في الاقتصــاد مــرة أخــرى! وكأنــك 
ســتقوم بتحويلــه إلى بنــوك ســويسرا لا ســمح اللــه وتحــرم الوطــن 
العظيــم منــه.. المفارقــة هنــا أن إنفاقــك الاســتهاكي هــو أســاس وجــود 
النمــو مــن الأصــل، خاصــة في الحالــة المصريــة، فالطلــب الاســتهاكي هــو 
مــا يدفــع الاقتصــاد، وهــو منبــع التشــغيل، ودوران الماكينــات، والمصانــع 
-إن وجــدت- والمــزارع -حــن ينصلــح حالهــا.. إنفاقــك عــى الأكل 

والــشرب واللبــس هــو مــا يجعــل العجلــة تــدور. 
مــن  ليســت  الاجتماعيــة  العدالــة  أن  ســبق،  مــما  إذن  نســتنج 
ــتهدفاته  ــن مس ــن م ــصر، ولم تك ــادي في م ــام الاقتص ــتهدفات النظ مس
منــذ عقــود. لــن أجــادل حــول متــى، لكــن مــا أؤكــده أنهــا لم تكــن مــن 
ــاب، أي الســنوات  ــا هــذا الكت ــي يتناوله ــترة الت مســتهدفاته خــال الف
العــشر الأخــرة مــن حيــاة هــذا الوطــن حتــى اليــوم. ذلــك عــى الرغــم 
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ــام الحــزب الوطنــي وشــعار  مــن إطــاق برامــج القــرى الأكــر فقــراً أي
ــر 2011، ومــا  ــورة يناي ــام ث ــك أنــت«، وعــى الرغــم مــن قي »مــن أجل

ــا. ــة له جــرى طــوال الســنوات التالي
فالمــؤشرات التــي يســتهدفها النظــام الاقتصــادي لم تضــع نصــب عينهــا 
العدالــة الاجتماعيــة في أي وقــت. ولم يــراع توزيــع النفقــات في الموازنــة 
ــع  ــا بالطب ــد هن ــة، وأقص ــة الجغرافي ــس للعدال ــة أي أس ــة للدول العام
ــة  ــي. فالعدال ــاق الاجتماع ــة والانف ــم والصح ــة للتعلي ــات المتبقي النفق
تتطلــب إتاحــة الخدمــات بعدالــة، وضــمان حصــول غــر القــادر 
ــم والصحــة مــن خــال الدعــم المــالي أو الدخــل الأســاسي،  عــى التعلي
ــذا  ــدم في ه ــد المق ــالي الوحي ــم الم ــا. الدع ــة تمامً ــور غائب ــا أم وجميعه
الســياق هــو معــاش »تكافــل وكرامــة«، الــذي تســتفيد منــه حــوالي 3 
ــم  ــر، وهــو دع ــد الفق ــف الصعي ــا في ري ــش معظمه ــون أسرة، يعي ملي

ــلأسرة.  ــه ل ــب الأحــوال 550 جني ــدى في أغل ــة لا يتع ــل للغاي هزي
يعنــي ذلــك أنــك لــو كنــت مــن الفقــراء، ربمــا تكــون هنــاك مدرســة 
ــات والأكل  ــم والمواص ــن التعلي ــك ثم ــن لا تمل ــك، لك ــة من ــى مقرب ع
والمصروفــات، لــذا ســوف يســتأثر بخدمــة التعليــم الأغنــى منــك ولــو 

بقــدر ضئيــل. 
مــن ناحيــة ثانيــة، أنــت لا تملــك أدوات أصــاً لتقييــم الخدمــة، مثــل 
الشــكوى المؤثــرة المبــاشرة.. لا يهــم رأيــك في الخدمــة، وربمــا لا تشــكو 
ــش أحســن مــن  ــه مفي ــر »هنعمــل إي ــك تحــت تأث مــن الأســاس لأن

كــدة«!
ليــس لديــك أدوات للحصــول عــى نصيــب عــادل مــن الناتــج في صورة 
أجــر أو حصــة ســوقية أو ســلع أرخــص. لا توجــد نقابــات للتعبــر عنك. 

الصــورة ليســت قاتمــة لهــذا الحــد، فهنــاك دعــم بطاقــات التمويــن، 
ــو  ــه ه ــدث عن ــا أتح ــن م ــة، ولك ــى الطاق ــي ع ــم الباق ــض الدع وبع
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ــيئاً  ــة ش ــة الاجتماعي ــبر العدال ــي تعت ــة الت ــة، المنظوم ــة الكامل المنظوم
يحــدث بعيــدًا عــن عمليــة صناعــة الناتــج، وأدواتهــا تعتمــد عــى انتهــاء 
عمليــة صناعــة النمــو. فالمواطــن لا بــد أن يــأتي لاحقًــا، وربمــا لــو فتحــت 
الدولــة مجــالات للعدالــة الاجتماعيــة، أو عــى الأقــل الحريــة في أثنــاء 
عمليــة صناعــة النمــو نفســها، ســوف توفــر الكثــر مــن أمــوال الدعــم أو 
تقديــم خدمــات مجانيــة غــر فعالــة يتكالــب عليهــا الفقــراء في مشــاهد 
تدمــي القلــوب.. لكــن في الوقــت نفســه هنــاك مضاربــة عقاريــة عــى 
الشــقق والأراضي، وهنــاك أزمــة في توفــر الأراضي للخدمــات العامــة، في 
ــن  ــا م ــات بعينه ــدة لفئ ــدن الجدي ــاع الأراضي وتخصــص في الم حــن تب

المســتفيدين.
الجانــب الأخــر المهــم جــدًا لننهــي به هــذا الكتــاب، هــو ضرورة البحث 
ــدة تحــدد أداء الاقتصــاد المــصري، مــؤشرات تخــرج  عــن مــؤشرات جدي
ــام والحســابات إلى روح الاقتصــاد، أي شــعورك وشــعوري  ــن الأرق ــا م بن
ــك وعــى الأولاد.. هــذا  بتحســن الأحــوال وانعــكاس تراكــم الأمــوال علي
هــو الاقتصــاد الحيــوي.. الحــي.. الــذي يمكننــا أن نتحدث ونقبــل الحديث 
ــأكل  ــا شــعب ن ــا أنن ــا دائمً ــي تؤكــد لن ــون، الت ــات التليفزي ــه في إعان عن

كثــراً، وننجــب كثــراً، والدولــة تــصرف علينــا كثــراً كثــراً.. 
ــة، فلننظــر  ــا أن النمــو مــؤشر هــش للتعبــر عــن العدال ــا، رأين مبدئيً
لمــؤشرات العدالــة نفســها، المــؤشر الأكــر شــهرة الــذي يتــم حســابه مــن 
قبــل الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، وســبق شرح فكرتــه في 
مقدمــة هــذا الكتــاب، هــو مــؤشر معيــب مــن ناحيــة المنهجيــة بشــكل 
كبــر. في هــذا المــؤشر تكــون قيمــة المعامــل مســاوية للصفــر في حالــة 
ــه  ــون قيمت ــة، وتك ــة المطلق ــى خــط العدال ــز ع ــى لورن ــاق منحن انطب
مســاوية للواحــد الصحيــح في حالــة عــدم العدالــة المطلقــة؛ أي أن 
ــت القيمــة  ــما اقترب ــن الصفــر والواحــد، وكل قيمــة المعامــل تنحــصر ب
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مــن الصفــر زادت عدالــة توزيــع الدخــل، وكلــما اقتربــت مــن الواحــد 
انخفضــت عدالــة التوزيــع. هــذا المعامــل يتــم حســابه كقيمة متوســطة 
ولا يأخــذ في اعتبــاره نمــط تركــز الدخــل في إحــدى طبقــات المجتمع دون 
الأخــرى. هــذا غــر أن مــصر بالطبــع تعــاني عجــزاً إحصائيًــا فيــما يتعلــق 
ــول دون  ــا يح ــو م ــع، وه ــاق في المجتم ــل والإنف ــات الدخ ــع بيان بجم

حســاب المــؤشر بدقــة. 
ــط  ــرت ترتب ــما ذك ــة ك ــر حيوي ــرى، أك ــؤشرات أخ ــاج م ــن نحت نح
بقيــاس العدالــة الاجتماعيــة في السياســة نفســها. لا بــد مثــاً من دراســة 
ــن  ــع م ــع المناف ــمالي، ووق ــي الإج ــج المح ــور للنات ــبة الأج ــؤشر نس م
الإنفــاق العــام، أي نســب الاســتفادة مــن الخدمــات العامــة عــبر فئــات 
الدخــل، وتركــز الــروة، ووقــع الضريبــة عــى الفئــات المختلفــة وحصتهــا 

ــة.  الضريبي
الإجابــات عــن أســئلة حــول مَــن يشــتري الأراضي، ومَــن يقــرض 
ــذ  ــام، ومَــن ينف الحكومــة ويســتفيد مــن الفائــدة عــى الديــن الع
ــئلة  ــي أس ــن.. ه ــن، ومَ ــات.. ومَ ــمال والنقاب ــادات الع ــات اتح لانتخاب
ــا ترســم صــورة واضحــة  ــة عنه ــة.. الإجاب ــة الاجتماعي ــم العدال في صمي
حــول الوضــع وشــبكات المصالــح والفئــات التــي تتحمــل عــبء الأزمــة 
ــة دون  ــى مــن الأزمــة الاقتصادي ــي تســتفيد حت ــك الت ــة، وتل الاقتصادي

ــة. ــاة حقيقي معان
أتصــور أن هــذه كلهــا موضوعــات لا تقــل أهميــة عــن »المســتفيدين 
مــن الدعــم العينــي«، و«مراجعــة شــبكات المســتحقن لمعــاش تكافــل 
وكرامــة«، وقــروض بنــك نــاصر وبرامــج المســاندة المجتمعيــة المتعــددة. 
ــتحق دون  ــن لا يس ــو م ــا نح ــا عامً ــاك تسريبً ــترف أن هن ــا نع دعون
مــن يســتحق. لكــن الحالــة العامــة، متعــددة الجوانــب، تفــرض علينــا 
ــط  ــص فق ــة تخ ــادي، وليســت مراجع ــام الاقتص ــاملة للنظ ــة ش مراجع
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مَــن لا صــوت لــه، أو مَــن لا نقــدر عليــه، أو مَــن تــراه العيــون دون مَــن 
ــون«. ــراه »كل العي لا ت

قضيــة العدالــة الاجتماعيــة لا يمكــن أن تعامــل بشــكل متفســخ وكأنها 
ــة  ــة الدول ــرد في خط ــا، ت ــة بينه ــات لا صل ــج ومشروع ــة برام مجموع
للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الســنوية، والموازنــة العامــة الســنوية، 
ــول  ــور ح ــب الجمه ــص ونخاط ــص ونتمح ــس ونتفح ــا لأن نجل تدفعن
كيفيــة »عــصر« هــذه البرامــج وتفنيــد المســتحقن. العدالــة الاجتماعيــة 
منظومــة متكاملــة لا يقــل فيهــا دور الحريــات النقابيــة في تحديــد أجــر 
وحقــوق عمــل مائمــة، عــن دور التعاونيــات في إرســاء هيــكل ســوقي 
أقــل قســوة عــى الأصغــر، ولا يقــل أي مــن الدوريــن عــن وجــود معاير 
ــة  ــة حــرة قريب ــق الإنفــاق العــام، وإدارة محلي ــة لتحقي واضحــة وعادل
مــن المواطــن مــع انتخابــات محليــة نزيهــة تمثــل صوتــه ورأيــه حــول 
الخدمــات العامــة في منطقتــه الصغــرة. ولا تقــل أهميــة مــا ســبق بــأي 
ــدم  ــن ع ــة، تضم ــة متكامل ــة اجتماعي ــج حماي ــود برام ــن وج ــال ع ح
ــر  ــن الفق ــر م ــأي أسرة إلى عم ــر ب ــد تم ــي ق ــة الت ــة الأزم ــول لحظ تح

ــاء مــن حقهــم في الصحــة والتعليــم.  المزمــن، وحرمــان الأبن
ــون  ــون خلوهــا 600 ملي ــوا حاطــن للمــشروع 500 ملي ــي كنت »والنب
ــة  ــة واقف ــاش«؛ »المدرس ــا خلصن ــا م ــت وإحن ــوس خلص ــان الفل علش
ــة«؛  ــص بسرع ــمادات بتخل ــى علشــان الاعت ــش بتتبن ــا 4 ســنن م بقاله
»واللــه شــوفلنا قــرار نقــل 500 جنيــه مــن المــشروع ده لــده اتمضــت 
ــدور بشــكل يومــي  ــي ت ــات الت ــة المخاطب ولا لســة«؛ هــذه هــي نوعي
بــن المحافظــات وأهــم الــوزارات المســئولة عــن التنميــة في مــصر، 
ــة  ــائد أي إمكاني ــق الس ــذا المنط ــن ه ــع م ــن أن نتوق ــع لا يمك وبالطب
لتحقيــق تنميــة فعليــة في مــصر.. نعــم، حياتــك اليوميــة مــن مــدارس 
الأولاد للمستشــفيات للطــرق تــدار هكــذا، أيــن مــؤشرات التنميــة 
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ــة  ــاز البرقراطــى للدول ــة؟ الجه ــة الجغرافي ــن العدال ــر وأي ــن المعاي وأي
»بلعهــا«، بلــع »فكــرة التنميــة« وحولهــا إلى بعــض الأوراق والتكليفــات 

ــة.  ــك كلي ــدة عــن حيات البعي
العدالــة الاجتماعيــة ليســت مبــادرات عامــة للكشــف عــن الأمــراض 
ــو  ــة وه ــت دورًا في التوعي ــي لعب ــادرات، الت ــذه المب ــاني له ــع امتن -م
ــة في  ــل مجاني ــا- إنمــا هــي الحــق في كشــف دوري وتحالي الهــدف منه
كل مــكان في مــصر، لأن هنــاك تأمينًــا صحيًــا شــامل لــكل مواطــن. مــع 
ــاة  ــة والحي ــة الكامل ــه الرعاي ــر ل ــض توف ــة للمري ــوق كافي ــمان حق ض

الكريمــة. 
المطلــوب ببســاطة ووضــوح هــو أن نعــرف كــم تدفــع كل فئــة وكل 
ــل  ــم تحص ــة، وك ــة للدول ــة العام ــن« للموازن ــن »المواطن ــة م مجموع
مــن الناتــج المحــي الإجــمالي، وكــم تســتفيد مــن الإنفــاق العــام ومــن 
كل بنــد فيــه، هنــا فقــط نســتطيع الحديــث الحقيقــي عــن سياســات 

ــة في مــصر. ــة الاجتماعي العدال

أتمنى أن أكون مفيدة.. 
خالص تحياتي..
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قائمة المراجع:
المراجع العربية:

ــة  ــة الاقتصادي ــة التنمي ــة خط ــر متابع ــة، تقاري ــة الاقتصادي ــة للتنمي وزارة الدول
ــة ــداد متفرق ــة، أع والاجتماعي

ــات  ــر: الأولوي ــة الفق ــة ومتابع ــة الاجتماعي ــة التنمي ــكان، 2008، »ورق وزارة الإس
ــر منشــورة الاســتراتيجية«، غ

مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار، مجلــس الــوزراء، اســتطاع رأى المواطنــن 
حــول خدمــات البطاقــة التموينيــة: تحليــل مقــارن، 2009

ــشروق  ــدة ال ــال جري ــة« مق ــات العمالي ــون النقاب ــان، »دلالات قان ــة رمض فاطم
ــر 2018 ــخ 18 يناي بتاري

ــصر« ،  ــتقلة في م ــات المس ــة النقاب ــماعيل، » تجرب ــرو اس ــان وعم ــة رمض فاطم
2016 كارنيجــى، 

أســامة ديــاب وريــم عبدالحليــم، »شــفافية الموازنــة العامــة للدولــة ضرورة 
اقتصاديــة«، المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية، يونيــو 2015

إلهامــي المرغنــي، الحريــة النقابيــة ومــشروع قانــون النقابــات العماليــة، الحــوار 
المتمــدن، 2570، 2009
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ريم عبدالحليم

باحثة اقتصادية حاصلة عى الدكتوراه في الاقتصاد من كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. شغلت العديد 
من المناصب في جهات حكومية  وجمعيات تنموية ومراكز 
بحوث وشركات متعددة الجنسيات، كما كانت مسؤولة عن 
ملف الفقر والعدالة الاقتصادية في المبادرة المصرية للحقوق 
الشخصية وباحث اول لمشروع العدالة في التخطيط بمؤسسة 
تكوين. لها كتابات متعددة في مجال السياسة المالية والعدالة 

وتطوير الصناعة المصرية. 

عن الكاتبة
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